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شرح عقيدة ابن آبي زيد القيرواني 


مه 


ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني 


# اسمه ونسبه و کنیته: 
قال الذهبي: «هو الامام العلامة الفقیه القدوة عالم أهل المغرب» آبو محمد 


عبد الله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي». 


# مولده: 
ولد بالقیروان سنة ۳۱۰ه. 
#ه نشأنه: 
نشأ منذ صغره على طلب العلم» وحاز رياسة الدنیا والدین» كما قال القاضي 
عیاض ورحل إليه من الأقطان ونجب أصحابه وت الآخذون عنه» وهو الذي 
لخص المذهب المالکي» وملا البلاد من توالیفه حتئ إنه كان يُعد مالکا الصغیر. 
# عقیدته: 


قال الذهبي: «کان اث على طريقة السلف في الأصول لا يدري الکلام 


ولا يتأول» فنسأل الله التوفیق». 
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تتلمذ على جع غفیر من العلماء والفقهای ونذكر بعصا ممن آخذ عنه» أو 
سمع منهم على سبیل المثال لا على سبیل الحصر فقد أخذ عن: 

- محمد بن مسرور الحجام. 

- محمد بن الفتح. 

- الحسن بن نصر البسوسي. 

وخلق کثیر. 

# تلاميذه: 

لا شك آن من تخرج علی الجم الغفیر من العلماء» وکانت لدیه العقلية 
المتفتحة أن یتخرج على يديه الكم الهائل من العلماء وطلبة العلم» فممن حظوا 
بشرف الدراسة على يديه: 

- الفقيه عبد الرحیم بن العجوز. 

- عبد الله بن غالب السبتي. 

یه یت مط ا 

- أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني. 

وخلق كثير. 

ملا یل البلاد من تواليفه فقد صنف: 

- کتاب النوادر والزيادات في نحو المائة جزء. 

- واختصر المدونت وعلی هذين الكتابين المعول في التفقه بالمغرب. 
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- کتاب الاقتداء بمذهب مالك. ۰ 

- کتاب إعجاز القرآن. 

- رسالته في الرد على القدرية. 

- مقدمة رسالته في التوحید التي هي ضمن کتابه: الرسالة في فقه مذهب 
الامام مالك یله » والتي تعتبر مقدمة في تصنیفه للفقه المالكي» وقد قام شيخنا 
-حفظه الله» ودفع عنه كل سوء ومکروه- بشرحها. 

إلى غير ذلك من التوالیف العديدة التي لا یمکن حصرهاء وقیل: نه وضع 
رسالته المشهورة» وله سبع عشرة سنة» وکان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر 
وایثار وانفاق على الطلبة واحسان. 

* وفاته: 

قال الحبال: «توفي من في النصف من شعبان سنة ۳۸۹ه ولما توفي رثاه 
بعض الشعراء». 

# تر جمته: 

انظر: سير آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۰ تذكرة الحفاظ (۳/ ۰۱۰۲۱ شذرات 
الذهب (۳/ ۱۳۱ معجم المؤلفين (5/ ۷۳ الديباج المذهب (ص ۰۱۳۸-۱۳ 


ماد عاد عاد يعاد صا د 
> 2 9 2 9 
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قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني -رضي الله عنه وأرضاه-: 

الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوره في الأرحام بحکمته» وأبرزه 
إل رفقه وما يسره له من رزقه» وعلمه ما لم يكن یعلم» وكان فضل الله عليه 
عظيمًاء ونبهه بآثار صنعته» وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه 
فهدئ من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله» ویر المؤمنين لليسرئ» وشرح 
صدورهم للذكرئء فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلوبهم مخلصین, وبما أنتهم 
به رسله وكتبه عاملين» وتعلموا ما علمهم» ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما 
احل لهم عما حرم علیهم. 

# آما بعد: 

آعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما آودعنا من شرائعه» فانك سألتني 
أن آکتب لك جملة مختصرة من واجب آمور الديانة مما تنطق به الالسنة وتعتقده 
القلوب وتعمله الجوارح» وما یتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها 
ونوافلها ورغائبهاء وشيء من الاداب منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه على 
مذهب الإمام مالك بن أنس -رحمه الله تعالیل- وطريقته» مع ما سهّل سبیل ما آشکل 
من ذلك من تفسیر الراسخین؛ وبیان المتفقهین لما رغبت فيه من تعلیم ذلك 
للولدان كما تعلمهم حروف القرآن» ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه 
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ما ترج لهم برکته وتخمّد لهم عاقبته» فأجبتك إلى ذلك. لما رجرته لفسي ولك 
من ثواب من عم دين الله أو دعا إليه. 

واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وأرجئ القلوب للخير ما لم يسبق 
الشر إليه» وآولی ما عني به الناصحون» ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى 
قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهاء وتنبيههم على معالم الديانة» وحدود الشريعة؛ 
ليراضوا عليهاء وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم» وتعمل به جوارحهم؛ فإنه 
روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر 
کالنقش في الحجر. 

وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون -إن شاء الله- بحفظه ويشرفون بعلمه» 
ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا 
عليها لعشرء ويفرق بينهم في المضاجع» فكذلك ينبغي أن يعلمُوا ما فرض الله 
علئ العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من 
قلوبهم» وسكنت إليه أنفسهم» وأَيِست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. 

وقد فرض الله 4 على القلب عملاً من الاعتقادات وعلئ الجوارح 
الظاهرة عملاً من الطاعات. 


وسأفصل لك ما شرطتٌ لك ذكره بابٌا بابٌا ليقرب من فهم متعلميه -إن شاء 
الله تعالی- وإياه نستخير وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 


> لا شرح عقيدة ابن آبي زید الفیرواني 


باب: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب آمور الدیانات 


من ذلك: الایمان بالقلب. والنطق باللسان أن الله اله واحد لا إله غيره» ولا شبیه 
له ولا نظير له» ولا ولد له» ولا والد له ولا صاحبة له» ولا شريك له. 

ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ کنه صفته الواصفون؛ 
ولا يحيط بأمره المتفکرون يعتبر المتفکرون بآياته» ولا يتفكرون في ماهية ذاته» 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» وسع كرسيه السموات والأرض ولايئوده 
حفظهما وهو العلي العظيم. 

العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» وأنه فوق عرشه 
المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه. 

خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس 
إلا في كتاب مبين. 

على العرش استوی» وعلی الملك احتوئ» وله الأسماء الحسنئ والصفات 
العلاء لم يزل بجمیع صفاته وأسمائه متصتٌاء تعالئ أن تکون صفاته مخلوقته 
وتا وه مد 

کلم موسی بکلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه» وتجلی للجبل فصار 
دكا من جلاله» وأن القرآن كلام الله لیس بمخلوق فیید» ولا صفة لمخلوق فینفد. 

والایمان پالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وکل ذلك قد قدره الله ربناء ومقادیر 


الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه؛ عَلِمَ كل شيء قبل کونه فجری علئ قدرهه 
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لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به: لیم من حَلَقَ 
يولي أ [الملك:14]. يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه 
خصه هر كد ان ای بز علد ارت تفش رامل 

تعالئ الله أن يكون في ملكه ما لا یرید أو يكون لأحد عنه غتین» أو يكون 
آحد من خلقه خالقا لشي» وأنه ما د ثمّ خالق إلا هو رب العباد ورب آعمالهم 
والمقدر لحرکاتهم وآجالهم. الباعث الرسل إليهم لاقامة الحجة عليهم» ثم ختم 
الرسالة والتذارة والنبوة بمحمد نبیه ی فجعله آخر المرسلین بشيرًا ونذیرّا وداعيًا 
لی الله بإذنه وسراجا منیرا. 

وآنزل عليه کتابه الحكيم؛ وشرح به دینه القویم» وهدی به الصراط المستقیم. 

وأن الساعة آنية لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من يموت كما بدآهم یعودون. 

وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات؛ وصفح لهم بالتوبة عن کباثر 
السیتات» وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر» وجعل من لم يتب من الکباتر صائرا إلى 


سر 


مشيثته: # إن آله لا يضر أن دشر بو وبر ما دوه دلگ لمن ا2 © [الساء:4۸]. 

ومن عاقبه بناره أخرجه منها بایمانه فأدخله به جنته: من يعمل مها 
رو را ير 4 [الزلزلة:۷]. ویخرج منها بشفاعة النبي ‏ من شفع له من أهل 
الكبائر من أمته. 

وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه» واي فيها 
بالنظر إلى وجهه الكربم» وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق 


في سابق علمه» وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به والحد في اياته وكتبه 


ورسله» وجعلهم محجوبين عن رؤيته. 
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ااي و دل 


وأن الله -تبارك وتعالئ- يجيء يوم القيامة: را صَقَاصَمَاكُ [لفجر:۲۲]. 
لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابهاء وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد: لقن 
کفلت وريه فک مَُالَمقعُونَ 4 [الاعراف:۸]. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: 
فمن آوتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابًا یسیرا؛ ومن أوتي کتابه وراء ظهره 
فأولئك یصلون سعيرًا. 

وأن الصراط حق یجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة 
النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أوبقتهم فیها آعمالهم. 

والایمان بحوض رسول ال ترده أمته» لا يظمأ من شرب منه» ویذاد عنه 
من بدّل وغیر. 

وأن الایمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بزيادة 
الأعمال وینقص بنقصهاء فیکون فیها النقص وبها الزيادة» ولا یکمل قول الایمان 
إلا بالعمل. 

ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. 

وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. 

وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى 
يوم يبعثون» وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. 

وآن المؤمنين یفتنون في قبورهم ويسألون؛ « یت له یم مث ْول 
لكات نی ارو ای رف رة 4 [براهیم:۲۷]. 

وأن على العباد حفظة یکتبون أعمالهم» ولا یسقط شيء من ذلك عن علم 


ربهم» وأن ملك الموت یقبض الارواح باذن ربه. 
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وأن خير القرون: القرن الذين رأوا رسول الله بي وآمنوا به» ثم الذین 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهدیون أبو بک 
ثم عمر ثم عثمان» ثم علي سرضي الله عنهم أجمعين-. 

وألاً يذكر أحد من صحابة الرسول ل إلا بأحسن ذكرء والإمساك عما شجر 
بينهم» وأنهم أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارج ويّظن بهم أحسن 
المذاهب. 

والطاعة لاکمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم» واتباع السلف 
الصالح واقتفاء آثارهم. والاستغفار لهم» وترك المراء والجدال في الدين» وترك 
کل ما أحدثه المحدئون. 

وصلی الله علئ سیدنا محمد وعلی آله وأزواجه وذریته وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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للشیخ آحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 
المتوفن سنة ۱۲۸۵ ه - نقلاً من دیوانه (ص۱۷) 


الحمد لله حَمدًا ليس منحصرا 
ثم الصلاة وتسلیم المهیمن ما 
علی الذي شاد بنیان دی فسما 
نا مد الْهَادي وعتسرته 
وبعدٌ فالعلم لم يظفر به أحدٌ 
لاسیما أصل علم الدين إن به 


علی یدیسا یخی وماظهرا 
A‏ الصبًافأدرٌ العارض المطرا 
وساد کل الوّرّئ فخرًا وما افتخرا 
وصحبه کل من آوئ ومن نصرا 
لاسما وبأسباب المُّلاظفرَا 


سعادةً العبد والمنجی إذا حشرا 


باب: ما تعتقده القلوب: وتنطق به الالسن 
من واجب آمور الدیانات 


ور الفرض إِيْمَانٌ الفؤاد کذا 
أن الاله إل واحد صمد 
زب السموات والأرضين ليس لنا 
اكه فالتا سف 


وهو المنزه عن ولد وصاحبة 


. نطق اللسان پمافي الذكر قد سطرًا 


فلا اله سوئ من للأنام برا 
زب سواه تعالئ من لنافطرًا 
بسلاشسريك ولا عون ولا وزرا 


ووالد وعن الأشباه والنرا 
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0 


لا يبلغن که وصف الله واصفه 
7 تفع نه 
حي علسیم قديرٌ والک لام له 


وآن کرسیه والصرش قد وسعا ˆ 


وَلَّم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلوٌّ به الأخبارٌ قد وَرَدَتْ 
فالله حق علی الملك احتوی وعلئ 
والله بالعلم في کل الأماكن لا 
ون أوصانه ليست بمحدنة 
وآن تنزيله القرآن أجمعحه 
وحيٌ تكلم صولانا القديوٌبه 
یتلی وبُحمل حفظاً في الصدور كما 
وأن موسی كليم اله کلسه 
فاله آسمعه من غير واسطة 
حتئ رام أن يتحظئ بر ؤيته في محبسته 
إليك قال له الرحمن موعظة 
فانظر ال الطور إن یثبت مكانته 
حتی إذاما تَجلَّى ذو الْجَلالله 


ولا حیط بهعلمًامنافتكرًا 
بدء ولا منتهی سبحان من قدرا 
فردسمیع بسصیر ما آراد جرا 
کل السموات والأرضين إذ كبرًا 
بذاتهفا سأل الوحيين والفطرا 
عن ال سول فتابع من رَوئ وقرًا 
المرضش سجرئ ون اتيف گنز 
بخفاه شيء سميعٌ شاهد ويرّئ 
كذاك أسماؤه الحسنئ لمن ذکرا 
كلائهغيرٌ خلق أعجز البشرًا 
ونّميزل من صفات الله معتبرًا 
بالط یثيته في الصحف من زبرًا 
له فوق ذاك الطور إذ حضرًا 
من وصفه كلمات تحتوي عبرًا 
قال الكليم: اهي أسأل النظرا 
اتن تراني ونوري بدهش البصرا 
إذا رأئ بعض آنواري فسوف تری 
تصدّع الط ور من خوف وما اصطيرًا 
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نميل ل یمان نار ره نن 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
فا شيء قضههالله في أَزَلٍ 
وکل ما کان من هم ومن فرح 
ثانه من قضا الله قدّره 
والله خالس أفعال السباد وما 
ففي يديه مقادیر الأمور وعن 
فمن هدئ فبمحض الفضل وفقه 
فليس في مُلکه شيء یکون سوئ 


مان واجبٌ شرعا كماذكرًا 
طرّا وني لوحه المحفوظ قد سُطِرَا 
ومن ضلال ومن شکر ان من شکرا 
فلاتکن أنت مِمَّن ينكر القدرا 
يجري عليهم فعن آمر الاله جرًا 
قضانه کل شيء ف الوری درا 
ومن أضل بعدل منه قد كفرًا 
ما شاءه الله نفعًا كان أو ضررا 


فصل في عذاب القبر وفتنته 


ال موده 
وکل روح رول الموت يقبضها 

وکل من مات مستول ومفتتنٌ 
وأن آرواح أصحاب السعادة في 
لکنماالشهداآحیا وأنفسهم 
وأنهاني جنان الخلد سارحة 


وأن آرواح من يشقئ معذ 


من قبل |کمالها الرّزق الذي قدرًا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمّرًا 

د فس هی 2 ۳ 了‏ 
من حين يوضع مقبورا ليختبرًا 
جنات عدن كطير يعلق الشجرًا 


في جوف طير حسان تعجب النظرا 


من کل ما تشتهی تجني بها الشمرا 


حتی تكون مع الجثمان في سقرًا 
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فصل: في البعث بعد الموت والجزاء 
ا وراك وار ا 
كما بدا خلقهم ربّي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصّورًا 
حتی اذا ما دعا للجمع صارخة وکل ميت من الأموات قد نشرًا 
قال الاله: قفوهم للسوال لكي بقتص مظلوئهم يم له قهرا 
فيوقفون ألوقٌامن سنينهم والشمش دانيةٌ والح قد شرا 
وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورئ رُمَرًا 
وجيء بومئذ بالنار تسحيُها ‏ شانهانأمالت كلمن نظرا 
ازفیر شدیژین تَعَيُظها علی العصاة وترمي تحوهم شررّا 
ویرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم کل شيء جل أو صَعْرَا 
فمن تلقّته بالیمسی صحفت فهوالسّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
ومن يكن باليد اليسرئ تناولها ٠‏ دعائبورًا وللنيران قد خشرا 
ووزِن أعمالهم حق نان تقلت" بالْخَيِر فازوإن خفّت فقد سرا 
وان بالمثل تُجزئ السبئات كما بكون في الْحَسنات الضعف قد وفرًا 
人‏ 
وجنة الْخُلد لاتفنئ وساكثها 2 مُخلد ليس بخشی الموت والکبرا 
أعدّها الله دازا للخل ود لمن 2 بخشی الاله وللنعماء قد شكرًا 
وینظرون إلى وجه الال بهيا کمایری الناس شمس الظهر والقمرًا 


> لا 
كذلك النار لا تفنی وساکنها 
ولا یخلد فيهامن ی وحله 


وکسم ينجي اِلَّهي بالشفاعة من 
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آعدذها الم ولانالمن کف را 


ولو بسفك دم المعصوم قد جرا 
خير البرية من عاص بها سجرًا 


فصل: في الایمان بالحوض 


وآن لل صطفئ حوضام سافته 
أحلئ من العسل الصافي مذاقته 
وم یسرده سوئ آتسباع سنته 
وکم يحي ويُنفئ كل مبستلع 
وأن جسرًا علی النيران يعبره 
وآن إِيْمَاننا شسرعا حقيقته 
وأن معصية الرَحْمّن تنقصه 
وآن طاعة أولي الأمر واجسبة 
إلا إذا أمروايومًابمعصية 
وأن أقفضل قرن لَلذِين رأوا 
آعزي الصحابة رهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان هم وكذا 
وواجب ذکر كل من صحابته 


فلات تخض في حروب بينهم وقعت 


مابين صنعا وبصرئ هکذا ذكرًا 
وأن كيزانه مثل النجوم ترئ 
سيماهم: أن يرئ التحجيل والغررًا 
عن ورده ورجال أحدثوا الغيرًا 
بسرعة من لمنهاج الهدئ عبرًا 
قصد وقول وفعل للذي آسرا 
کمایزید بطاعات الذي شکرا 
من الهداة نجوم العلم والأَمرَا 
من المعاصي فیلفی آمرهم هدرًا 
نبیسنا وبهم دين الُدی نصرا 
وئي النهار لدی الهیجا ليوث شری 
والسبق في الفضل للصدیق مع عمرًا 
آتسباع أتسباعهم من قفئ الأثرًا 
وا سای کی 
عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرًا 
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كلخاد 


والاقتداء بهم ئي الدين مفترض 
وترك ما أحدث الضلال فيه فكم 
إن دی ما هدی الْهّادي إليه وما 
فلامراء وما فئي الدين من جدل 
فهاك ئي سذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
والخمد لله مولانا ون-سأله 
ثم الصلاة علی من عم بعشته 
ودینه نسخ الأديان أجمعها 
محمد خير كل العالٌمین به 
ولیس من بعده یوحی ال آحد 


والآل والصحب‌ما ناحت علئ فنن 


فهملناقدوةهممقتفوالأثِرًا 
لاه بحت والدين قد هُجرًا 
بهالكتاب كتاب الله قد آمرا 
وهل يجادل الا کل من كفرًا 
نظمًا بديعًا وجيز اللفظ مُختصرًا 
رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرًا 
غفران ماق من ذنب وماكثرًا 
فأنذر التقاسین الجن والبشرًا 
ولیس ينسخ ما دام الصفا وحرًا 
ختم النبيين والرسل الكرام جرا 
ومن آجاز فصل قتله ه درا 


ورف وما ردت قمریةسحرا 
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شرح مقدمة مؤلف الرسالة شو 


قال ابو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني -رحمه الله تعالی-: «الحمد 
لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوره في الأرحام بحكمته». 

ته الشرح: 

لقد امتن الله على الإنسان بخلقه لهء وتعليمه ایا فقال سبجانه: لين 
عَم لزان © َو لانستن عة ايان 4 [الرحمن:4-۱]. 

وقال: « وَعَلَمَ ادم الما لھا م عر عل امک قال اون 
پآسماء هول ان کم صي 4 [لبقرت:۲۱]. 

فدلت هذه الایات على عناية الله بهذا الانسان» ولطفه به ورحمته له؛ حيث 


ړا وس 


ابتدأ خلقه في الرحم وصوره علئ أحسن صورة قال تعالئ: ۷ هی بوسر 


مہ دس ni‏ سرس ساسم رر 2 وم هور ومد 
في لازام کیت باه لاله إلا هو لمر اكيم 4 [آل عمران:5]. 


وقال سبحانه: ای وروت رک [الانقطار:۸]. 
OO‏ 
ی منوا تست مله بر شون التین: 6 -0]. 
ففي هذه الایات إخبار من الّه ‏ بتصويره للکائن الانساني» وأنه خلقه في 


آحسن صورة وجعله في أفضل هيئة. 
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* قوله: «وأبر زه إلى رفقه». 
* الشرح: 
يعني: أن الإنسان يُخلق ضعیفاء فجُبل أهله على الرحمة به» والرفق به. 


عاد علد عاد عاد کل 
2 2 چاو YT‏ يات 


* ثم قال: «وما يسره له من رزقه». 

# الشرح: 

فهو يرزقه باللبن من حلمة الندي» وبعد أن يشتد ویخرج له الأسنان آعطاه 
رزقّا آخر یلیق بحاله وهو الطعام الذي يعيش عليه أمثاله. 


* ثم قال: «وعلمه ما لم يكن يعلم». 

# الشرح: وقد أشرنا نیما سبق على الآيات الدالة على ذلك» ومن ذلك 
آیضا قوله -جل وعلا-: اق ان رک أل َل( خو لاس من لل ره 
ال )الى ع باقر م اسن ما 4 [العلی:0-۱]. 


7 
72 


عا 
2 
عاد 
2 
۳ 
وان 
اد 
2 
2 


اد 


# ثم قال: «وکان فضل الله عليه عظيمًا». 
حيث تفضّل عليه بالسمع» والبصرء واللسان الناطق» والعقل المفکره 
والجوارح التي یتحرك بها؛ فيمشي» ويبطش» ویعمل» ویصنع. 
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# ثم قال: «ونبهه با ثار صنعته». 
ته الشرح: 
س 

ظ آم خلقوا ین مرن آم هم لفوت لن آم قرا سم 

© م عندهم رین یك ام هُم لمَْيُونَ [الطرر:۳۷-۳۰]. 


د کد اد څنك 
لد لد ئد ئد 


# ثم قال: «وآعذر إليه علئ آلسنة المرسلین الخيرة من خلقه. فهدی 
من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله». 

* الشرح: 

ففي هذه الجملة بیّن المؤلف له بأن الله كلا آرسل رسله من بني آدم 
إليهم فدعاهم إلى توحیده وإفراده بالعبادة» ونبههم علی أن العبادة هي الحكمة 
he‏ 
۳ رم ق حرف عم ولا هم رون © (م) والمت بح كَدَبوأ ایوا وا جوا عا 下‏ 
نس د در د 

وقال 86: ومآ سنا من تاک من سول لا یی إل ار لدي 

ادون 14الأنبیاء:۲۵]. 


وقال يَق: 8 وَمَاحَلَدْتٌ أن و لانی إلا دون 4 [الذاریات:01]. 


ثم بين ياه أن الناس بعد الرسالات انقسموا إلئ قسمین: فریق تابعوا 
الرسل» وآمنوا بما جاءوهم به» فکانوا مهتدين» وفریق كدَّبوا وأبوا فکانوا مخذولین 
ضالين» فهو قد هدی من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. 
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و 


ال 83 تیمک تی هزم ګن حَقت عبر ال تن 
DOES‏ کارت LOS‏ 4 (النسل:۳۹]. 


* نم قال: (وَيََرَ المؤمنين للیسری» وشرح صدورهم للذکری؛ 
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقین» وبقلوبهم مخلصین: وبما آنتهم به رسله 
وکتبه عاملین». 

#۶ الشرح: 

بين على التفصيل ما يلزم في الإيمان من اتفاق القلوب والألسنة والجوارح 
على مقتضاه فالقلب يعتقد ويؤمن ویصدق. واللسان ينطق موافقة للقلب على 
مقتضئ ما صدّق به» والجوارح تعمل علئ مقتضی ما أمرت به من ن أفعالٍ وثرولكٍ. 


کت کت کیک 25 > 
5 ۶ څیه ايا 2۳ 


* ثم قال: «وتعلموا ماعلمهم». 

# الشرح: 

آي: ما علّمهم من شرائم الإيمان» تعلموا ذلك» ووقفوا عند ما حد لهم -آي: 
من الصفات- أي من صفات الله ك العلياء وأسمائه الحسنیم» فوقفوا عند ما بیّن 
له وکتم عنهم الكيفية» فآمنوا بما آخبرهم به وترکوا ما سكت عنه» ولم 
یتجاوزوه كما قال مالك اه لمن قال له: بأن الله قال: ثد أ شتی عل آلمرش 4 
[الفرقان:54]. كيف استوی؟ 

فقال: «الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال 
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عنه بدعة)! ۵ 


فدلً ذلك علئ أن المؤمنين آمنوا بما بينه لهم» وتوقفوا عند ما حد لهم ولم 
یتجاوزوا ذلك. 


لد عاد علد علد 
پر 2 9 ليزن 


# ثم قال: «واستغنوا بما أحل لهم عم حرم علیهم». 

#ه الشرح: 

فدل علی عبوديتهم لله 85 حيث آمنوا بما آخبر به» وتعلموا ما أمرهم 
بتعلمه» ووقفوا عند ما حد لهم» وأخذوا ما أحل لهم» وامتتعوا عما حرم علیهم» 
فكانوا عباد الله حقًا. 


Ti 


ب مشو على الْأرْضٍ هونا ولا حَاطبَهُمْ 
بت لربهم سا وفیتما 4 [الفرتان:۱۳- 


هذا هو شرح هذه المقدمة؛ اما بعد هذا فقد ذکر له الدافع الذي حمله 
على كتابة هذه الجملة المختصرة فقال: «أما بعد: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. 
وحفظ ما أودعنا من شرائعه». 

والودائع تفسر بالأمانات التي اؤتمن عليها الإنسان في خلوته وجلوته من 
أداء العبادة» والتطهر حق الطهارة» وحفظ الحواس والجوارح عما حرم الله. 

وني الحديث: «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: نا نستحي من الله يا نبي الله 


(۱) أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ص۰)۳۳ وقال الذهبي في العلو (۱8۱): هذا ثابت عن 
مالك. 
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والحمد لله. قال: ليس ذلك؛ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أ فظ 


ال رس وما وعی» وأن تحفظ البطن وما حوئ» ون تذکر الموت والبلی» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ...». الحديث7". 


4 ع 7 اد واد 
و 2 4.6 26 يات 


* ثم قال: «فانك سألتني أن آکتب لك جملة مختصرة من واجب آمور 
الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح وما یتصل 
بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها» وشيء من الاداب 
منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الامام مالك بن أنس -رحمه 
الله تعالی- وطریفته». 


هذا قول المؤلف اه ونحن نقول: إن التفقه على ما صح عن النبي له عل 
مذهب أي إمام كان فمن وافقه الدلیل منهم فقوله المقدم» ومن خالف الدلیل 
بشيء من التأويل» أو عدم صحة الدلیل عند المستدل» أو ما آشبه ذلك من الامور 
التي تحمل ذلك الإمام علئ عدم القول بالدليل في مسألة ما؛ فنحن نعذره ونقول: 
إنه لم يترك الدليل إلا لأنه لم يبلغه أو أنه رل أو تعارض مع غيره عنده ونحن 
فيب ا ونکرمهم عن أن یکوناقد تركوا الالال عامدین بدون عذره ول عیب 
على من ترك قول ذلك الامام الذي خالف الدلیل لاعيب عليه في تلك المخالفة؛ 


لأن كلا یو حذ من قوله ويرد إلا رسول اللهولة. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۵۸) من حديث ابن مسعود تاه وحسله الألباني في صحيح الجامع (۵ ۹۳). 


شرح عقيدة ابن أبي زید القیروانی 
وکلنا نؤمن بأننا جميعًا إنما کلفنا بمتابعة الرسول کل لا بمتابعة غيره» وآن 
من عظم شأنه من الأئمة وکثر آتباعه منهم إنما حصل ذلك لأن التابعین له ظنوا أنه 


من المتبعین لرسول الله في کل شيء الا ما خفي عليه من غير قصد ولا تهاون» 
وقد تبين من هذا أن الواجب علینا جميعًا هو اتباع الدلیل» سواء كان الدلیل مع 


مالك» أو الشافعي أو أحمد بن حنبل» أو أبي حنيفة أو غيرهم. 


عاد عاد ملد ملد ياد 
I 5‏ یتو وت 


* ثم قال: «مع ما سهل سبیل ما آشکل من ذلك من تفسیر الراسخین» 
وبيان المتفقهین لما رغبت فيه من تعلیم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف 
القر آن». 

# الشرح: 

وآقول: یقصد المؤلف من هذا: أن الواجب أن نأخذ من تفسیر الراسخین 
في العلم والمتفقهین في الدين ما يناسب تلك المسألة مما یجعل الانسان عارقًا 
لتلك المسألة» وما قبل فيهاء غير أن الواجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده إن كان 
موهلاء وأن يعلمه لمن وکل إليه تعليمهم من الأطفال والصغار أو الشباب الذين 
يريدون معرفة الحق ليتبعوه. 


عاد عاد ماد عاد واد 
> 2 2 و2 2 


# ثم قال: «لیسبق إلئ قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجی لهم 
بر کته وتَحْمّد لهم عاقبته». 

# الشرح: 

يعني: أن الأطفال الذین يُعلمون العقيدة الصحيحة من الصغر أن تلك 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني < ۷ 


العقيدة الصحيحة تحتل قلوبهم فتثبت فيها وتمنع ما يُعرض عليها من المحدثات 
التي رها الشراتع» وقد أشار حديث حذيفة بن اليمان هه إل ذلك؛ فقال فيما 
رواه عن النبي كي «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عوداء -أو: 
#اتعصي رو غر تفای قلب أشريها نکت فیه نكتة سردا وأي قلب أنكرها 
نكت فيه نکتة بیضاء»(؟. 

وقد أشار المؤلف إلى أن خير القلوب آوعاها للخير» فقال بعد قوله: «فأجبتك 
إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علّم دين الله أو دعا إليه». 


1 


نا نم قال: «واعلم أن خير القلوب آوعاها للخیر وآرجی القلوب 
للخیر ما لم یسبق الشر إليه». 

# الشرح: 

يعني: أن القلوب التي یسب إليها الشر تتأثر به غالبا وأن القلوب التي يأتي 
إليها الخير» وهي خالية صافية فهي التي يرجئ تقبلها لذلك الخير والعمل به. 


اد یاد عاد يعاد مام 
常常 党 党 党‏ 


یا 
د 
20 
اد 
09 
اد 
G9‏ 


7 
شب 
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ونم قال: «وأولئ ما عني به الناصحون» ورغب فيه أجره الراغبون 
إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهاء وتنبيههم علئ تعالیم 
الديانة وحدود الشريعة لیراضوا علیها». 

# الشرح: 

قوله: «لیراضوا علیها». من الرياضة» وهي التمرین على الشيء. 


(۱) أخرجه مسلم (۱64). 


SEK‏ شرح عقيدة ابن آبي زید القيرواني 


# «وما علیهم أن تعتقده من الدين قلوبهې وتعمل به جوارحهم فانه قد 
روي أن تعلیم الصغار لکتاب الله بطفی غضب الله وأن تعلیم الشيء في الصغر 
کالنقش في الحجر ». 

# الشرح: 

وأقول: هذا کلام حق -إن شاء الله- إذا قصد به تعلیم الصغار العقيدة 
الصحيحة حتئ ينجو في مستقبلهم من قبول المحدثات والبدع والضلالات. 


عحاد عاد عاد عاد ٤‏ 
ځا که ید کو کو 


#ه قال: «وقد مثلت لك من ذلك ما ینتفعون - ان شاء الله- من حفظه 
ویشربون من علمه ویسعدون من اعتقاده والعمل به وقد جاء -أي: عن النبيكل- 
آن يؤمروا بالصلاة لسبع سنین؛ وبضربوا علیها لعشر سنین» ویفرق بینهم فى 
المضاجم؛ فكذلك ينبغي أن يُعدّموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل 
بلوغهم؛ ليأتي عليهم البلوغ وقد تمکن ذلك من قلوبهم. وسکنت إليه 
آنفسهم وآیست بما یعملون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله علی 
القلب عملاً من الاعتقادات وعلی الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات؛ 
وسأفصل لك ما شرطت لك ذکره با بب ليقرب من فهم متعلمیه ان شاء الله 
تعالئ- وإياه نستخیر وبه نستعین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم 
وصلی الله علی سیدنا محمد نبیه وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرًا». 


جد ماد ملد ناد ملد 


4۱ چیه څاړه وه 2۳ 


شرح عقيدة ابن آبي زيد القيرواني SUC‏ 

# قال الماتن: بو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني تن 

باب: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 

«من ذلك الإيمان بالقلب» والنطق باللسان آن الله إله واحد لا إله غيره 
ولاشبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك 
له ليس لأوليته ابتدای ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ کنه صفته الواصفون. 
ولا بحیط بأمره المتفکرون بآیاته بعتبر المتفکرون بآياته. ولا یتفکرون في 
ماهية ذاته ولا بحیطون بشیء من علمه الا بما شا وسع کرسیه السموات 
والأرض؛ ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظیم». 

#ه الشرح: 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین؛ 


کات کات ماد عاد ځا 
کو وو تو نت وت 


* قوله: «باب: ما تنطق به الألسنة» وتعتقده الأفئدة من واجب آمور 
الدیانات». 

# قال: «من ذلك الایمان بالقلب)». 

# قلت: ومعنی الایمان بالقلب أي: التصدیق بوحدانية الله 8 مکد 
ذلك بالنطق باللسان أن الله اله واحد لا إله غيره» وهذا معنین لا له إلا الله. 

فكلمة «لا إله) مركبة من جملتین: جملة النفي» وجمله ال ثبات. 


>Lr 4‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القیرواني 
فجملة النفى المتقدمف وهی مؤلفة من «لا» النافية ومنفيّهاء ف: «لا» كلمة 
نفي و«إله»: نكرة تشمل جميع الآلهة إذ إن التكرة اذا كانت في سياق النفي فهي 


تعم» ومن أجل ذلك اقتضئ هذا النفي أنه نفي لجميع الآلهة أي نفي لجميع 
المعبودات» ثم بعد ذلك جاء الإثبات ب«إلا) الاستثنائية» لا إله إلا اش وهذا 


一 一‏ مرم و 
1 


من قبلللک من رَسُول لا نویی ليه لته لالز 


5 دون 4 [الأنبياءه 1]. 


د عاد لد د عادد 
وو وت نو وور د 


# آما قوله: «لا شبيه له ولا نظیر له» ولا ولد له ولا والد له» ولا صاحبة 
له» ولا شريك له». 

فهذا نفي لكونه متولدًا من غيره؛ أو غيره متولد منه» ونفي للأشباه والنظراء 
والمعينين والوزراء» ونفي للصاحبة والشريك وهذا النفي تضمنته سورة الإخلاص: 
۵ قل هو له لکد © اه امد 4 أي: المقصود في الحوائج: َم زد 
وم موکد © وم یک له کنو لکد . ثم يأني بعد ذلك الجملة الاخری 
النافية لابتداء وجوده» ولانتهاء ديموميته» وانقضاء ربوبيته» فقال رله: 


3 


1: 


1: 


1 


واد 
Uy‏ 
واد 
U0‏ 
۳ 
U‏ 
عاد 
U0‏ 
د 
3 


«ليس لأوليته ابتدای ولا لآخريته انقضاء). 


وهذا المعنئ تثبته الآية الثالثة من سورة الحدید حيث يقول فيها كله : 


E‏ روج 


2 وغ و رم ور غه ضر پس 
هو الول و لاجر والظهر وا رو يكل ىء عم 6 [اندید:۳]. 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 215 


وفي الحديث الصحيح» عن النبي گلة: «اللهم أنت الأول الذی ليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء» وآنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء»!". 


عاد د علد عاد عاد 


جرد مد ويون ته 


# قوله: «ولا يبلغ کنه صفته الواصفون. ولا يحيط بأمره المتفکرون؛ 
يعتبر المتفکرون بایاته ولا یتفکرون ئي ماهية ذاته» ولا بحیطون بشيء من 
علمه إلا بما شا وسع کرسیه السموات والأرض؛ ولا يئوده حفظهما وهو 
العلي ا ظيم). 

# الشرح: 

يقر المؤلف تیه عجز المخلوقين عن بلوغ وصفه وعجزهم عن الإحاطة 
بأمره» وأنهم مأمورون بالتفكر في آياته؛ أما ذاته فلا تفترضها الأذهان. ولا تبلغها 
المقاييس؛ فالقلوب عاجزة أن تتصور صفته. والأذهان كالّة أن تحيط بمعرفته» فلا 
يقدر العباد أن يعلموا من صفاته وأسمائه ونعوت ذاته إلا ما علمهم إياه؛ فالاعتراف 
بالعجز عن بلوغ معرفته هو الغاية التي ينبغي أن ينتهي إليها كل مخلوق» ولقد قرر 
ذلك بقوله: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء». 


عم علد مام داد ع 
Ê‏ ين 26 Ê‏ تنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة له 


2٢٢‏ شرح عقيدة ابن آبي زيد القيرواني 


»#ه قوله: «العالم الخبیر المدبر القدیر السمیع البصیر العلي الکبیر؛ 
وأنه فوق عر شه المجيد بذاته وهو في كل مکان بعلمه». 

# الشرح: 

تضمن قوله رنه أن الله موصوف بصفات الکمال فكل وصف وّصف الله 
به نفسه فهو في غاية الکمال. فإذا وصفنا الله بأنه عالم كما وصف ذلك في قوله 
سبحانه: عم لیب تا هر تیوه َد( امن آزتتی من رَسُو نه 
سک من یدید ومن عفو رصدا 4 [ الجن :۲۲ -۲۲]. 

فان معنئ ذلك: أن الله له الوصف الأعلئ في العلم والاطلاع» كذلك له 
الوصف الاعلی في الخبرة حینما نقول: الخبیر فهو خبير ببواطن الأمور و ظواهرها. 

المدبر : موصوف بأنه يدبر هذا الکون ویصرفه ویجریه على ما قد قدره له . 

السمیع البصیر : هاتان الصفتان وصف الله بهما نفسه ووصفه بهما رسوله 
ی فإذا وصفناه بالسمیع فان معنی ذلك أنه سمیع لكل مسموع حتئ ما یخفی على 
الناس یسمعه وما تخفی رژیته على الناس يبصره فعندما نصف الله كل بأنه 
السميع البصیر فان هذا الوصف يقع على آکمل صفة فيه وأعلاها والانسان 
موصوف بأنه سمیع بصیر قال تعالی: إن نا لسن ین تُطْمَةٍ ماج تيد 
مَبَعلْتَهُ سَمِيمٌ بصبرا4 [الانسان:۲]. فإذا اتفقت صفة الله وصفة العید في الاسماء 


فهل يلزم من ذلك اتفاقهما في الحقائق؟ 
الحواب: لا. 
تقول عائشة «شغد: «الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كانت 


خولة پنت ثعلبة تجادل النبي وه في زوجها في ناحية البيت فیخفی علي بعض 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني <> 


كلامها فأنزل الله 4 : ود سحا ول لی رک فی رجه و 


مغ اور تن کی یر 4 [المجادنة :۱ ]»(۲۱ 


سا 


0 م الانسان ييحجبه البعد» تحجه الحجب» الله لا يحجيه ۸ 339 
عم ام ته شه وچ ب وستمح به سي 


4ا برئ ما في تضاعیف الأرض وما في أجواف البحار» ری كل شيء 
فنحن إذا وصفنا الله بأنه سمیع بصير فان له أكمل وصف في ذلك وأعلاه -جل 
شأنه وتقدست أسمائه-. 

العلي: علو المكانة» وعلو المکان» و القدر؛ فهو عال على عرشه بذاته؛ 
وهو مستعل علئ كل شيء من خلقه بقدرته» قال تعالی: هرق يمک 
يک ین یه آز من مت ایک 区‏ بو اس بان ركيت 
شرك اكب هل ينك برت © [الأنعام:10]. 
وهو ماهر قوق عادو 4 [الأنعام: 0۱ ]. 


هل ی تن آگر سهد 


وقوله: 
学 <-‏ 


۳ اه تین یتح 4 [الانعام:۱۹]. 


عاد اد علد عاد 
غاد بد جد ماد )د 


#ه قوله: «وأنه فوق عرشه المحید بذاته وهو في كل مکان بعلمه». 
# الشرح: 

بمعنی أنه مطلع علی كل مکان لا یخلو من علمه مکان. 

ېد اد ئد اد ماد 


۳ اوه چو څیه ځنر 


(۱) أحرجه البخاري تعليقًا في کتاب التوحيد؛ باب: وکان الله سميعًا بصيرًا. 


لخاد شرح عقيدة ابن آبي زيد القیر واي 


# ثم قال: «خلق الانسان ويَعلم ما توسوس به نفسه وهو آقرب إليه 
من حبل الورید» وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» 
ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین». 

# الشرح: 

في هذه الفقرة بيان شمول علمه ودقته» بحيث لا تغیب عنه ورقة تسقط من 
شجرتها إلا ويعلم الشجرة أين مكانها من الأرض؛ ويعلم الورقة أين مكانها من 
الشجرة» وما من حبة تلقی في الأرض إلا ويعلم أين وقعت» کل ذلك معلوم عنده 
ييل لهذا فان الواجب على العبد أن یمن بهذا کله» ويعتقد صحته» ویعتقد كمال 
علم ربه ی 

قال تعالی: فل لا کر من في الوت والرّش اليب لا ام وما تود ان 


ریک 4 [النمل:10]. بل نومن أن كل ما یقع في الکون فهو مدون ئي أم الکتاب 
اد عاد ملد ملد علو 


کت د اي مد ے 
یه بړه کړه ايا کت 


# قوله: «علی العرش استوئ. وعلئ الملك احتوئ». 

# الشرح: 

على العرش استوئ» لا شك في ذلك» كما أخبر بذلك عن نفسه في سبعة 
مواضع من القرآن» وأهل العلم من سلف هذه الامة يقولون: استوی استواءً يليق 
بجلاله 8# فنحن نؤمن بذلك» ونكل كيفية الاستواء إلى الله ل . 

وقد قيل لمالك يَدْلْنْةُ: إن الله تعالئ يقول: فكل لسوت وال في 
عل امش © [الأعراف: 4 9]. كيف استوی؟ 


SA 
ری‎ 
۲ 
1 


شرح عقيدة ابن آبي زيد القيرواني > [۱۳۰< 
فأطرق مالك ياه وتعجب من هذا السؤال العجیب» وعلاه العرق» ثم 
رفع واش وقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب. 


۱ 3 ٨ 

والسوّال عنه بدعة» وأنت رجل سوء؛ أخرجوه»” ی 
عاد عاد واه ملگ مه 

زد جرد جرد جرد ود 


# أما قوله: «وعلی الملك احتوئ». 

#۶ الشرح: 

فهذه الجملة پلاحظ على المولف فيهاء فینتقد عليه هذا التعبیر؛ إذ إن قوله: 
«وعلئ الملك احتویل». کأنه يشعر بمنازع له فيه» ولیس کذلك. والذي نظنه أن 
ذلك جری على لسانه من باب التجنیس» ولا فمن هو المنازع لله حتئ یکون الله 
قد احتوی على الملك بعد المنازعة, 

فالله وله لا منازع له هو الخالق لهذا الکون» والمنشی له والحافظ له بمن فيه 
قال -جل من قائل-: ا ف الوت والارش آن تزولا وکین ان اگما 


من مج و مر حي صقن 
من امن بعلو نه مان یمور © [فاطر:4۱]. 


همم مر ص 2 


وقال -جل من قائل-: ويرك التصاء أن تم ل الرض إلا ذو اد له 
لتاس لر وف جيم [السج:1۵]. 

وقال -جل شأنه-: کت ا کر ادق 
يَصِشُونَ 4 [الأنبیاه:۲۲]. 

وقال في موضع آخر: لفل لو کان ملد کرو لو و زیم سيلا 


۳ پر مر مرو مس ر ها / ورو موه سدر وم سو رهم جم‎ as 
ا تحت وتلل عبرم علو گر( شیم او ت لسم والازش ون فيو وان ین‎ 


(۱) مر تخریجه (ص۲). 
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سی إلا یسح مرو وکن ا مهو تسوا 4 [الإسراء 51-٤٥‏ 
والمهم أن قوله: «وعلئ الملك احتوی» كان ینبغی ألا تقال؛ لأنها تشعر 
بضد احتوی الله علئ الملك بعده؛ ولا ينبغي أن نقر مثل هذاء والله أعلم. 


# قوله: «وله الأسماء الحسنئ». 


4 
1 


4 


اد 
7 
58 
2 
4 
2 
58 
م1 
K3‏ 
9 


هذا قيد الأسماء بأن الله ا يُسمئ بأسمائه الحسنئ؛ كما قال 36: فل 
و أدغواًا لمن با ما مدعو مك لق [الاسراء:۱۱۰]. 

وقوله: و ای ادعو ها 4 [الاعراف:۱۸۰]. وهذا یدلنا على أنا 
لا نسمي الله كي إلا بأسمائه الحسنئ التي تتضمن الکمال المطلق له -جل وعلا- 
وعلی هذا فإنه لا يجوز أن نسمي الله ل بأسماء لا تتضمن ذلك فإذا كان الاسم 
بانفراده یم منه نقصٌ» لم يجز أن نسمِّيه به علئ انفراده» فهناك أسماء تذكر على 
سبيل المقابلة» كقوله تعالی: ‏ ومکروامسکراو کر کر رلا شروت 人‏ 
和 人‏ 

وقوله: «ویتکرون یتک مه وله حر الس ڪر 4 [الانفال:۳۰]. 

وقوله: یعون له وهو يغه 4 [النساء:؟4١].‏ 

وقوله: درد دا )ادگ 4 [الطارق: ۰۲۱-۱ 

فهذه الأسماء والصفات لا يساق منها اسم بانفراده؛ لأنه پوهم النقص, وانما 
ذكرت على سبیل المقابلة؛ أي: أن الله يقابل مکرهم وخداعهم وکیدهم بمثله - 
فلا يجوز أن نصف الله بأنه ماک أو خادع» أو کاند؛ لأن هذا الاسم أو تلك 
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الأسماء توهم نقصَاء وكذلك ما كان لا يتضمن كمالاً فهو كذلك أيضًا کقوله 
-جل وعلا-: قل أ اکر دہ هل اکچ [الأنعام:15]. 
ف«شيء» هنا نكرة دخل فيها الله ذو الجلال والإكرام وغیره» فلا يجوز أن 


نسميه بأنه شىء؛ لأن ذلك لا يتضمن مدحًا. 
وكذلك حديث: «لا شخص أغير من اله»(. فلا نسميه شخصًاء لأن ذلك 
لا يتضمن مدحًاء وعلئ هذا فإن الواجب علينا أن نسمي الله كله بالأسماء التي 


مه و و 


تعضمن المدح؛ لقوله 34: ول ای دوه اه [الاعراف:۱۸۰]. 


#ه قوله: «والصفات العلا». 

* الشرح: 

الصفات الواردة في القرآن والستة التي ينبغي أن نصف الله بها معتقدین 
لکمالها. وعلوهاء فإذا اتفقت مع بعض صفات المخلوقین» فنحن نومن أن صفات 
الله كا متضمنة العلو والکمال في تلك الصفات. فإذا وصفنا الله بأنه حي» 
ووصفنا المخلوق بأنه حي» فیجب أن نعتقد الفرق بين حياة الخالق والمخلوق. 

فحياة الخالق كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه بخلاف حياة المخلوق» 
فكل مخلوق حياته محاطة بالعدم السابق» والفناء اللاحق» وهي أيضًا مفتقرة إلى 
من أوجدهاء ویقوم بوجودهاء فمثلاً الانسان حياته متوقفة على ما جعلها ال 
متوقفة عليه فهي لا تبقی إلا بوجو د ما قدر الله بقاءها علیه. 
(۱) أخرجه البخاري تعلیقاه کتاب التوحيدء باب قول النبي 5 لا شخص أغير من الله ومسلم (۱4۹۹) 


من حدیث المغيرة بن شعبة هو 
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فالانسان والحيوان حياتهما متوقفة على ثلاثة آمور هي: الاکل» والشرب» 
والراحة -الذي هو النومت والملائكة خلقهم الله على ما خلقهم عليه فهم لا يحتاجون 
إل أكل» ولا لین شرب كما يحتاجها الانس والجن؛ ولكنهم مفتقرون في وجودهم 
إلى الله الذي آوجدهم والمهم أا (ذا وصفنا الله بصفاته التي وصف نفسه بها في 
کتابه أو على لسان رسوله فا نعتقد بأن صفاته غاية في الکمال وعلو الشأن. 


* قوله: «لم يزل بجمیع صفاته وأسمائه». 

اد الشرح: 

أي: أنه لم يزل متصفا بصفاته الذاتی وصفاته الفعلية» وصفات الذاتية 
والفعلية» فهو لم يزل متصفًا بها جميعًاء والصفات تنقسم إلا ثلاثة أقسام: 

أولاً: صفات ذاتية محضة: كصفة السمع والبصر» وصفة الوجه واليدين» 
وصفة الكفين والأصابع والرجل والساق والقدم. 

ثانيًا: صفات ذاتية فعلية: كصفة الكلام» والخلق وما آشبه ذلك. 

ثالثا: صفات فعلية: كصفة الاستواء وصفة النزول» والمجيء؛ وصفة الإتيان. 

فهذه الصفات كلها يجب أن نثبتها لله و » إثبانًا يليق بجلاله منزمًا عن النقص 
والحدوث» ولهذا قال المصنف: «تعالئ الله أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه 


محد ند . 
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#ه قوله: «كلم الله موسی بكلامه الذي هو صفة ذاته التي يفعلها من شاء 
وكيف شاء». 

# الشرح: 

وأهل السنة يقولون: نعتقد أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحادى 
ومعنئ ذلك: أن الكلام صفة لله هو متصف بهاء فهو يتكلم متئ شاء وكيف شاء. 

فقولهم: قديم النوع؛ يعني: أن الكلام صفة لله ثابتة لجلاله» موجودة 
بوجوده الذي ليس له ابتداء؛ ولم يكن له ابتداء» ولا يكون له انتهاء. 

أما قولهم: حادث الاحاده فمعناه: أن الكلام يحدث منه سبحانه متم شاء وفي 
الوقت الذي یشاء فهو موصوف بالكلام» ومن لا يتكلم فهو ناقص؛ ومن لا ينطق 
فعنده نقص» كيف يمكن أن يكون إلهّاء والله ل قد وصف أقوامًا من الناس بأن 
لهم قلويًا لا یققهون بهاء ولهم أعينًا لا ييصرون بهاء ولهم آذانًا لا يسمعوت بهاء 
فمن لم يكن موصوف بالفهم والبصر والسمع فهو ناقص؛ ولهذا قال: ولد در 
لِجَهَئَمَ مكيزا ين لن والإنين هم تلوب يمهود ها رهم عي لا مروت يبا وم 
من رتیه اک کال بل هُم أل ایک هي الوت 4 [الأعراف:۱۷۹]. 

والکلام عدمه نقص» ووجوده كمال في حق الانسان» فلو أن قومًا آرادوا أن 
یملکوا عليهم ملكا فاشتاروا ذلك الملك بأن يكون آبکم لا يتكلم وآعمن لا ییصر 
وأصم لا یسمع وضعیف الفهم لا يفهم. آیکونون قد آصابوا؟! 

الجواب: لاء فکیف یکون جبار السموات والأرض وخالقهما ومنشتهما 
علئ غير مثال سبق یوصف بأنه لا یتکلم» یصح أن یکون لها لا یتکلم؟! 

الجواب: لاء وقول الله #: ما هم تد زکر ین لیم تُحْدَبْ ا 
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مس موف مهن سم و 


استمعوه وه عون 4 (الأبياء:۲۲. فوصفه بأنه محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين» آما 
باتصاف قائله به فليس بمحدث بل إن الکلام صفة له -جل وعلا- على ما يليق 
بجلاله ی 

قال الله 4 : وکلم له مومت ليا 4 [النساء:174]. 

وقال -جل من قائل-: تقل لوی یداه کت کی ود ال أن تمد 
كت رق ولزجتنبی تلو مد 4 [الکهف:۰۹ ۱ 

وقال فد رک نكم عى فم لا صَجِعُونَ 6 [البقرة:۱۸]. 

ري ای مس عم تلم هک وعدم البصر وهو 
العمی» وقال 3#ة: « ول کک اه سجرة اقلم وم ده 
عة سَبْعَةُأَصْرِ ات کر منت ال نهر کم 4 [لقمان:۲۷]. 

فهذه الایات مشتة الله هة على ما بلق بجلالهء وأن هذه الصفة 
قديمة بقدمه باقية ببقائه كاملة بکمال المتصف بها یل وني الحدیت: «من نزل 
منزلاً فقال: أعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق؛ لم یضره شيء حتی ير تحل من 
منزله‌ذلك». 

والله تعالی یقول: « وت کلمت یك دا وَعَذلاً لا مدل كلميو وه 
سیم یم [الانعام:۱۱۵]. وهذا من حیث اتصافه بالکلام. 

والقرآن کلام الله 4 آنزله علی عبده ورسوله؛ لیکون تشريعًا لعباده إلى 
يوم القيامة» وقد وصف به نفسه» وأضافه إليه حيث یقول -جل من قاتل-: #وَإِنْ 


و م موه 了‏ 


من از لمشركيرت أسْتَجَارَكَ فا 3, کی یسم کلم ام رنه مه 4 [التوبة :1 


, أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم اها‎ )١( 
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فمن زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر بهذه الآيات التي سردناها. 1 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه علئ أن من قال: 
القرآن مخلوق؛ فانه كافرء وكذلك من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. 
وبعضهم كمَّر من قال ذلك؛ ولكن الأكثر عل وصفه بالابتداع؛ بل ومن 
وقف فلم يقل: مخلوق, ولا غير مخلوق» ولم يجزم بأنه كلام الله فهو مبتدع أيضًاء 
ولقد وقف الإمام أحمد ومن معه من أهل السنة موقف الصرامة من الواقفة. 
وممن صرح بأن لفظه بالقرآن مخلوق» فهجروهم ومنعوا أخذ العلم عنهم» 
وإن كانوا علماء؛ وإنما كان ذلك منهم لأجل قطع الطريق علئ من يريد التلاعب 
في القرآن فأطلق أن لفظه بالقرآن مخلوق؛ حيث إن اللفظ يشمل فعل العبدء 
ويشمل القرآن الذي هو كلام ال فمن ذلك كان موقفهم من هذا النوع من الناس» 
موقف القوة والصرامة. 
فقد نهئ أحمد بن حنبل له عن إتيان الحسين بن علي الكرابيسي» وعن 
أخذ العلم عنه» ومنع یله أن یسمح بدخول داود الظاهري عليه من أجل أنه وقف» 
وكذلك يعقوب الدورقي وأمثال هؤلاء الذين وقفواء ولهذا قال المصنف: «وأن 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق». 


#قوله: «وتجلی للجبل فصار دكا من جلاله». 
ورسد کر 


ل عن موسی ال أنه قال: اوسا جا مو سی لمیمیتا وکلم رب ال و 
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رف ار 6د کی رین وني لیلج کان کی متا کت بر 
فلا حل دہ لجل صا تس وکر موس یلق ال شنک ينك 
ایک وا ول میت 4 [الأعراف:149]. 

وقوله تعالئ: 6 شم وک ایس برك کیت ٣‏ 
ات وک م اکن eT‏ 

وفي الحديث: ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن يغا» يخفض القسط ویرفعه 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليلء حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»(. 


# قوله: «والایمان بالقدر خبره وشره حلوه ومره وکل ذلك قد قدره الله 
ربناء ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم کل شيء قبل کونه فجرئ 
علئ قدره» ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به لا 
یل من على وه وا لیف یر [الملك: 4 .)]١‏ 

# الشرح: 

الایمان بالقدر خيره وشره» ركن من أركان الایمان الستة لا يؤمن أحد إلا 
بالایمان بذلك وقد روی مسلم": أن عبد الله بن عمر ذه بینما هو داخل 
المسجد اكتنفه رجلان من أهل البصرة فقال آحدهما -وظن أن صاحبه سیکل 
الکلام إليه-: قال: إنه قد ظهر قیلنا أقوام یقرعون القرآن, ویتقفرون العلم» 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الاشعري طلفه. 
(؟) آخرجه مسلم (8). 
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يمو أن لا يد وان الأمر انت 

فقال له عبد الله بن عمر: «إذا لقيت آولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم 
براء مني» والذي یحلف به عبد الله بن عمر لو آلفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما تقبل 
منه حتی یمن بالقدر خيره وشره». 

ثم شرع يحدث عن أبيه بالحديث الذي حدثه عن مجيء جبریل ات 
وسواله النبي ی عن أركان الإسلام والإيمان» والإحسان فذكر أن أركان الاسلام 
خمسة: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان؛ وحج البيت الحرام. 

وأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره... الحديث. 

فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك» 
وقد خالف في ذلك فتتان هما: 

- القدرية النفاة. 

- والقدرية الغلاة. 

فالقدرية النفاة: هم الذين يزعمون أن الله قدر الخير» ولم يقدر الشرء وهذا 
هو المذهب السائد عند المعتزلة» وهم في زعمهم أنهم ينزهون الله عن كونه يقدر 
الشر ثم يعاقب عليه ولم يعلموا أنهم قد وقعوا فيما هو أشر مما فروا منه» فإنهم 
إذا زعموا أن الله خالق الخیر» وأن كل إنسان خالق للشر الذي يصدر منه» من: 
کفر» وفجور» ومعاص كبائر» أو صغائر فان ذلك يستلزم أمورًا: 

٠‏ أولها: آنهم قد آثبتوا خالقين فشابهوا المجوس بذلك. 
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ثانيها: أنهم قد نسبوا الله إلئ العجزء حينما یکن في كونه شيء لم يقدّره. 

الثها: أن ذلك يستلزم أن الله كان مغلوبًا على أمره» وأن الكفار غلبوه» 
وهذا قول باطل. 

وأما القدرية الغلاة: فهم الذين يقولون: إن العبد مجبور على ما صدر منه؛ 
سواء كان کفرٌاء أو إيماتاء أو طاعةء أو معصية» وزعموا أن الانسان بمنزلة الغصن 
الذي يحرّك والحجر الذي يَدَحَرّجء وهذا القول قول باطل أيضًا. 

وکل إنسان من هذه الخليقة كلها يحس بأنه حر في اختياره» فهو يفعل ما 
يشاء بخيرة نفسه وأنه لا إجبار عليه» وهذان القولان هما قولا القدرية. 

اما أهل السنة والجماعة فإنه يقولون: أن الله -جل وعلا- له إرادتان: 

الأولئ: إرادة كونية قدرية. أراد فيها وقوع الخیر والشر» والایمان والکفر» 
والطاعة» والمعصية وکتَب ذلك على العباده وکل منهم صائر إلئ ما كتب له أو 
عليه يما منحه الله من قدرة» وما کب فيه من إرادة واختیار. 

ما الإرادة الأخرئ: فهي الإرادة الشرعية» وأن العباد مخلوقون وأعمالهم 

يدل على ذلك قول إبراهيم الخليل لقومه فيما حكاه الله عنه: لد 
ما تَيْحِيوْنَ وا کر وما کلم 4 [الصافات:45-40]. فأخبر أن أعمالهم 
مخلوقة كما أنهم هم مخلوقون» وأن الله يجازي العباد على کسبهم الذي فعلوه 
بمحض إرادتهم واختيارهم وله علئ عباده الحجة الدامخت وله فيهم الحكمة 
البالغة» ويؤمن أهلٌ السنة والجماعة بأن الله لا يعذب أحدًا من خلقه إلا پذنب»ب 
وأن الله لا يظلم أحدًا من خلقه كما قال تعالئ: ما قصل له مایم إن 


شرح عقيدة ابن آبي زيد القيرواني 14 


رسد يوو 2 ار ادا عَلكً 


E‏ وَكَانَ اه 


يَلِمُونَ 4 [یونس:44]. 

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة: يعتقدون أن الله خلق العباد 0 
رنه يثيهم عليهاء أو د د لها الذي صدر عن محض إرادتهم 
ددد ونو ی و وا 

وفي الحديث القد سي الذي رواه مسلم"" أ عن أبي ذر طت عن النبي ا 
يرويه عن ربه ۵ -: «ياعبادي إن حرمت الظلم على نفسي» 8 فلا 
تظالموا). 

سا وی مش الله ينره عن 
نسبة الشرٌ إليه إجلالاً له + ولهذا قالت الجن حين طردوا من السماء: وان 


ترهش رید يمن في الْأَرْضٍ أ اراد جرم رم رد [انجن:۱۰] 

فقولهم: أشرٌ أريد بمن في الأرضء إنما قالوا ذلك تنزيهًا لله فل مع علمهم 
بأن الله هو خالق الخير والشر. 

ومن ذلك قول النبي :四‏ «لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر 
ليس إليك». فنزه النبىككلة ربه عن نسبة الشر إليه. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۱ ۷۷) من حديث علي بن أبي طالب له مطولا. 
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ویژمن أهل السنة والجماعة أن الله یمرن على من يشاء من عباده بالهدایت 
فضلاً منه ورحمة وکرمٌاء وأن الله یضل من يشاء من عباده بالهدایت عدلاً منه 4 
لذلك فان الواجب علینا أن نسیر علوم ضوء ما قرره لنا ربنا في كتابه» وما قرره لنا 
بیناني سنته وال نکم عقولنا في هذا الأمر. 

ومن هنا يتبين أن مذهب آهل السنة والجماعة هو الحق: وآن المذاهب الأخرئ 


مذاهب ضلال سواء منها ما هو غلو أو تقصیر. 


علد ماد ماد ملع ملد 
نون يبن نا 


# أما قوله: «علم كل شيء قبل کونه فجری علئ قدره». 

# الشرح: 

فنحن نقول: إن الله قدّر هذه المقادیر وقضاها وکتبها ئي اللوح المحفوظ. 

فقول المصنف: «علم كل شيء قبل کونه». هذا ریما یکون فيه مدخل لمن 
يقول: إن العباد يلون أفعالهم بانفسهم وأن الله علم منهم أنهم سيعلمون ما 
يعلمون» ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ بل نقول: إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات» 
وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ -أي: كتب ما قدره-. 

اما كونه «عَلِم كل شيء قبل کونه». أي: أنه علم بكونه قد قدره وقضاه» 
ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية 
والفعلية» ركذلك ما انعقدت عليه قلوبهم؛ ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما 
حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية. 

وكذلك ما انعقدت عليه قلوبهم ثم إنهم یعزجون بعدما يكتبون هذه الكتابات» 
فيطيّقونها علئ ما كتب في اللوح المحفوظ فيجدونها مطابقة لذلك أكمل 
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المطابقةء ثم إن للقدر أربع مراتب: 

الأولئ: عِلْمُ الله ك بتقدير المقادير. 

الثانية: كتابتها في اللوح المحفوظ. 

الثالئة: وقوعها تحت مشيئته. 

الرابعة: الخلق والایجاد. 

وينقسم القدر من حيث التفصیل في العلم والكتابة إل أقسام: 

۱- القدر العمري: وهو حينما يدخل المَلَّكَ على النطفة» ويكتب ما فُدّر 
لها من شقاوة وسعادة» وما إلى ذلك. وإليه أشار ابن مسعود #5 بقوله: حدثنا الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم بُحمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم پوسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
کلمات: بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعید...». الحدیث (. 

۲- القدر الحولي: وهذا یکون في ليلة القدر. فیکتب فیها ما یحدث خلال 
الحول» كما قال تعالی: 9 نارق کل مر کر 4 (الدخان:» ]. 

۳- القدر اليومي: وهو بیان ما یخص کل يوم كما قال تعالئ: لب هر 
4 [الرحمن:۲۹]. 

-٤‏ القدر الأزلي: وهو المکتوب في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالین: 
ل وه التمر:4۹]. وعلن هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة 
آقسام: أزلي» وهو القدر العا والعمري» والحولي؛ والیومي والثلائة الأخيرة مأخوذة 
من الأزلي. 


.)۲۹6۳( آخرجه البخاري (۳۳۳۲) ومسلم‎ )١( 
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* قوله: «یضل من يشاء فیخذله بعدله ويهدي من يشاء فیوفقه بفضله». 
# الشرح: 


شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنی وفقر واعزاز وإذلال وتمليك 


وسلب. فکل شيء قد قضاه وکتبه في لوحه المحفوظ قال ي: نت 
ره 
يدر 

رتال 34: [ ابن ميد فى ارب ولاف شک لا نی کت ین 


ی أن ترا 4 [السدید:۲۷]. 

وصح عن النبي 26 أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذریته کالذر 
فقبض قبضة فتال: هؤلاء إلى النار ولا آبالي وقبض قبضة آخری فقال: هؤلاء 
إلى الجنة برحمتي»!" 

وتقدم نا أن الله e‏ -جل من 
قائل-: ال لا یی الاس 2 سا ولك الاس مهم في يَظلِمُونَ 4 [يونس:٤٤].‏ 

وکما قال :ان اَل e‏ ون َك حَسَنَةٌ بُصَِمِقَهَا لوب 
او سر ۳ 

وقال :وما ريك بقل لِلَعِيدٍ 4 [نصلت:47]. إلى غير ذلك. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۹۹4۲) من حدیث آبي الدرداء مَل ولفظه: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب 
کتفه الیمنی» فأخرج ذرية بیضاء كأنهم الذن وضرب کتفه الیسری. فأخرج ذرية سوداء کأنهم 
الحمې فقال للذي في یمینه: إلى الجنة ولا آبالي» وقال للذي في کفه الیسری: إلى النار 
ولا آبالي»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٩٤(‏ 
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س س س 
وني الحديث القدسي قال الله -تبارك تعالی-: «يا عبادي |[ حرمت الظلم 
علئ نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». 
وعلین هذا فنحن نقول: إن الله ی يضل من يشاء بعدله فیخذله ويخلي 
بينه وبين الشیطان فيستولي عليه» ويقوده إلئ نار جهنم» قال 4¥: وقش تا هد 


جو 


وا ےو کو ص دور کو 和 AAA‏ چ e‏ 
ره هَرَيّنْوأ هتم کا بین یسوم وما لهم و نَّ َيه امول ف مد خَلَتْ من لهم 
ی ان نت متا کیت 4 اخصت:ه؟]. وقال يلة: ( ینش ن ور 


کم على خو سوس جر دود چو ے ۸و 


رن فيض لَه سَمِطدنا فهو له فرین4ه [الزخرف:۳]. 

فالاضلال قدرٌ من الله والعبد کاسب للضلال وفاعل له باختياره وبتأثير 
الشیطان عليه؛ والله 4 یعاقبه بهذا الکسب والاختيار. 

«ويهدي من يشاء فیوفقه بفضله»: أي: أن الله هه ذا آراد بعبد خيرًا يسر 
له من يقوده ال الخیر: وإذا آراد الله بعبد شرا خلئ بینه وبين نفسه وشیطانه. 

وقد قال الصحابة -رضوان الله علیهم-: «أرأيت ما نعمل يا رسول الله هل 
هو في آمر قد فرع منهء أم أمر مستأنف؟ فقال :بل في أمر قد فرغ منه. قالوا: ففیم 
العمل إذن با رسول الله» افلا نتکل علي کتبنا وندع العمل؟ فتال ۰3 اعملوا فكل 
مسر لما خُلق له فأهل السعادة یُسٌرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة 
یسرون لعمل أهل الشقاوة»”". 

اللهم إنا نستجير بك من الخذلان» ونعوذ بك من الانتكاس بعد الاستقامت 
ومن الغي بعد الرشد نسألك أن تثبتنا على الحق حتئ نلقاك؛ لهذا قال المصنف: 


.)٥٤ مر تخريجه (ص‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب طللك.‎ )٤٤٢٢( آخرجه البخاري (1115)) ومسلم‎ )۲( 
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«فکل میسر بتیسیره إلئ ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعید». وکان الاولین 
أن یقول: «من شقاوة آو سعادة». 


د 


: 
1 


* ثم قال يََاَن: «تمالی الله أن يكون في مُلكه ما لا یرید أو يكون 
لأحد عنه غنئ». 
# الشرح: 
أي: أن القائلين بالقدرء وهم: القدرية النفاةء يتضمن قولهم أنه يقع في ملك 
الله ما لا يريد» وهذا مستحيل لا يكون في ملكه شيء إلا وقد أراده؛ بل سبق أن قلنا 
أن الله آراد الكفرء والفسوق» والعصيان كوئاء ومنعه شرعاه وأن العباد صاترون 
إلئ ما أراده كونًا. 
فالذين يقولون: إن الخير من اللهء والشر من الانسان؛ جعلوا خالقين 
فأشبهوا المجوس» ولزم من قولهم أن يكون في ملك الله ما لا بريد واقتضئ هذا 
القول أن يكون الله مغلوباء وهذا القول باطلء فالله ¥ يقول: اول عَالگ َل 


1 
٩ 


حاد 
حا 
® 
U0‏ 


راد 
党‏ 
و 
9% 


آمرو ‏ [یوسف:۱ .[Y‏ 
عاد عاد عاد عاد باد 
که زد جرد رد 这‏ 


* قوله: «أو یکون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهې 
والمقدر لحركاتهم و آجالهې الباعث الرسل إليهم لاقامة الحجة علیهم». 

قوله: «أو یکون» أي: تبارك وتعالئ أن يكون أحد خالق غيره سبحانه الذي هو 
زب لاد رب أعمالهم» وقد علمنا مما سبق أن الله خالق للعبادء وخالق لأعمالهم. 


واستدللنا على ذلك بقوله تعالی عن إبراهيم اك ات أنه قال لقومه: ‏ قال أو 
ما حون © © يلم کلک وما لو 4 [الصافات:95-96]. فهو الخالق لهم» 
والمقدر لحرکاتهم وآجالهم وأن العباد صائرون إلى ما قدره لهم وعلیهم. 

أما من الناحية الشرعية فقد آرسل إليهم الرسل وآنزل إليهم الکتب» لاقامة 
الحجة علیهم. وبيان الحقّ لهم فمن تبع الرسل وأطاعهم فقد نجاء ومن خالفهم 
وعمل علی غير ما جاءوا به فقد ملك. 


ته قوله: «ثم ختم الرسالة والنذارة والتبوة بمحمد نبیه تا نجعله آخر 
المرسلین بشیر! ونذيرًا وداعيًا الیل الله بإذنه وسر اجا منيرًا». 

# الشرح: 

人 
.]٤١:بازحألا[‎ 

وفي الحدیث أن النبي كله قال: «منلي ومثل الأنبیاء قبلي؛ کمثل رجل بنی 
بنيانًا فحسنه وجمله إلا موضع لبنقه فجعل الناس یطوفون بذلك البناءء ویقولون: 
ما آجمله لو وضعت فيه تلك اللبنة؛ فأنا تلك اللبنة» ۳ أو كما قال 3. 

لقد مضت الرسالات في عمر البشرية» فأرسل الله رسلا إلى آممهم فیهم من 
قص خبرهم ومنهم من لم يقصص خبرهم قال يل وقد أَرَسَلْمَا رساد من 
باق نھر کن تسا عل وتم کن لم تقَصْسَ ایک وتا کات رول آن با 


(۱) آخر جه البخاري (۵ 4۳۵۳ ومسلم (۲۲۸۷) من حديث أبي هريرة ظه. 
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امقر اذا د ا آمرامء ی بای وه ينطو 4 [غانر :۷۸]. 

فنحن نؤمن بأن لله رسلا قصّهم عل نبيه عفن آخبارهم» وأخبار أممهم» وما آل 
إليه أمرهمء وعرفنا بأسمائهمء ونعلم أن الله آرسل رسلا طوی آخبارهم في علم الغیب» 
فلم يطلع عليها أحدًا من خلقه؛ فلذلك كان خبرهم مکتومٌاء وأمرهم غير معلوم. 

وقد قال الني يه «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان والنبي ولیس معه آحد. إذ رفع لي سواد عظيم؛ ؛ فظئنت أنهم أمتي» 
فإذا هم موسئ وقومه» ثم رفع لي سواد عظیم؛ فقيل لي: هذه متك ومعهم 
سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب. ولاعذاب. ٠‏ الحديث 

ا درد اطي 
وجعل في علماء أمته مجددين» يجددون للناس ما اندثر من دينهم» وجعلهم 
بمنزلة الأنبياء في بني إسراتيل» وان رسول الله يكل هو خاتم الرسل وأفضلهم؛ كما 
أن أولي العزم هم أفضل الرسل؛ فكذلك هو أفضل أولي العزم؛ فلهذا فهم جميعًا 
يترادون الشفاعة» ويرون أن مقاماتهم أقل من أن تؤهلهم لذلك؛ ويكون الرسول 
#6 هو صاحب الشفاعة العظمی التي هي المقام المحموده وهي الشفاعة في فصل 
القضاءء والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة. 

فضّله الله علئ غيره من الرسل» وأنزل عليه كتابه الحكيم» وقد شار النبي 
2 إلى ذلك بقوله: «ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القبامت() 


(۱) أخرجه البخاري (0۷۵۲): ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس لیذ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (4۹۸۱): ومسلم (۱۵۲) من حدیث أبي هريرة 4 
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والمقصود بالذي آوتیته هو: القرآن » فقد شرح رسول الله الدين» وبینه بسنته 
المکملة للقرآن والمفسرة له ویتکون منها الصراط المستقیم الذي دعا الله عباده 


رچ ا ر = 一‏ ممه وېي عه 7 مړ سو یم > 一‏ 
إليه بقوله: وان هدا صرطی مستقیعا تخو ولا يعوا سل مر کم عن 


ار اہ مر ريو ٠‏ ےب 


یلو لک رصلکم به ملک تَنْقَونَ 4 [الانعام:۱۵۳]. 


* قوله: «وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم» وهدئ به 
الصر اط المستقیم». 

# الشرح: 

أي: أن الله و حين آرسل نبیه محمدا یف وختم به الرسالات السماوية 
أنزل عليه كتابه الحكيم الذي هو القرآنه كتاب: ( یی لین ولاین 
حَلَفِوء لین کر مید 4 [فصلت:4۲]. 

وهو کتاب عربي مبین» جمع الله فيه آخبار من مضی» ونبأ ما يأتي» وضرب 
فيه الأمثال» وبين فيه الحرام والحلال» وقد ن الى 5 ما أجل من الاوامر نی 
القرآن كالصلوات» وأوقاتهاء وعدد ركعاتهاء وفرضها ونفلهاء وبين فيه الزكاة 
المفروضة وأنصباءها. 

فالسنة شارحة للقرآن» ومبينة له» ومفصلة لمجمله ولم يتوف الله رسوله کل 
حت ترك أمته علئ محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وأمرهم 
باتباع ما جاء به في قوله: وا هدا ری مس يما ُو ولا يرما الشبل 


وقال تعالی: يريك صِرَطَا تيا 4 [الفتح:۷]. 
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وقال تعالئ: ل اهاط محقم 4 (الفاتحة:7). 

وقال تعالی: « توا مآ رل یک ین رک ولا وا ين مُوزوء اول یک با 
دوک 4 [الاعراف:۳]. 

وقال تعالی: نم جع سر من لر یم ولگ سیم و رن لا 


وم 


O‏ ېم کن نوا ناک مت اک کیا وال لي بَعَضهُم لي بعض وال رل 
-ACE‏ 

فالصراط المستقیم هو الدین الذي ترکنا عليه بعد أن بينه بأقواله وأفعاله 
-صلوات الله وسلامه عليه- وقال: ددد د اد اريم 
عنها إلا هالك)". 

فالزوغان عن دینه القوی aaa‏ رو 
ره لب ود میت وهب تان منک رح نت لوكا © [آل عمران :۸ 

يوم القيامة يتحول الصراط المستقیم الذي كان في الدنيا شيئًا معنویاه وهو الاستقامة 
على الحق الذي أتئ به فیتحول ذلك فیجعله صراطًا ممدودًا عل جسر جهنم» من 
استقام على الصراط المعنوي في الدنياء مر على الصراط الممدود على جسر جهنم 
بسهولة ويسر من لت بمنة ويّسرة» وأخذته بات الطريق» فإنه سينقطع به ذلك 
الجسر الذي هو ممدود علی مان جهنم» وهو اح د من السيفه واد من الف 
مزلقة مزلة وعلیه کلالیب تخطف الناس الذين لم يستقيموا عليه في الدنياء وتلقیهم في 
نار چهنم. والعياذ بان اللهم إنا نسألك السلامة. 


(۱) رراه ابن ماجه (4۳)» وأحمد (۱3:۹۲) من حدیث العرباض بن سارية 9 رصححه الألباني 
في الصحيحة .)٩۳۷(‏ 
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* وقوله: «وآن الساعة آتية لا ريب فيهاء كما آخبر الله وأن الله يبعث 
من يموت كما بدأهم یعودون». 

# الشرح: 

إن الساعة آتية لا ريب فيها كما آخبر الله» وأن الله یبعث من في القبور» والله 
2 یقول: مایت کردا انان ڈنل کی وکن نکمم تیه عقوت عل اتمه 
[التغابن:۷]. فالبعث كائن ولابد إذا انقضت أيام الدنياء وانقضت الخليقة التي أراد 
الله خلقها على هذه الأرض. 

بعد ذلك ستكون التفخة التي يكون بها الصعق» ثم الموت» وقد قال النبي كل 
«لتقومن الساعق والرجلان قد نشرا وبهما يتبايعان فلا يبتعانه ولا يطويانه ولتقومن 
الساعة والرجل يلوط حوض إبله فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة والرجل قد حلب 
لِقَحَنَهُ فلا و 

وذلك أن النفخة في الصور تعاجلهم عن هذه الأمور كلهاء وکل يمول اق 
مكانه» وتموت الملائكة أيضًا حتئ حملة العرش» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل 
الذي ينفخ في الصورء وملك الموت الذي يقبض الأرواح» ويأتي تأويل قوله 
تعالئ : کمن دان )ترجه ریک ذو لک ول فا 4 [الرحمن :۹ ۲۷-۷]. 

ویبقی الکون مدة طويلة» الله علم بقدرهاء ثم إذا آراد الله قيام الساعة أحيا 
الله إسرافيل -صاحب الصور- وجمع له الأرواح في فوهة الصور بعد أن يرسل مطرًا 
كمني الرجال أربعين يومّاء فينبت الناس في قبورهم وکل شيء يفنئ من الإنسان 
إلا عجب الذَّنّب» فهو يركب منه» فإذا تكاملوا جمع الله الأرواح في فوهة الصور. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۵۶) من حديث أبي هريرة طي. 
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ثم يأمر إسرافيل فينفخ فیه فتطیر الأرواح لین أجسادهاء وکل روح تعرف 
جسدها أين هو فتأتي إليه» وتدخل فيه» ثم تنشق الأرض عنهم» فيقومون من قبورهم؛ 
ولهذا يقول النبي كله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخر فأرفع 
رأسي فإذا موسی بن عمران باطش بقائمة من قوائم العرش؛ فلا آدري أجوزي 
بالصعقة آم كان ممن استشنئ الله)”". 

ثم ينادي مناد: يا أيها الناس» هلمُوا إلى ربكم فيتبعون ذلك المنادي. وال 
0 يقول: «افتربت السَاَةُ وا الْصَمر 7 وین روا ءايه یمرو وُو مخز 

مسر () وَسصَدَا راکب رس مر مسر © ولَمَدَ هم 
فن ال اه هگ OO‏ 2 
َي َع ال کنو ڪر © ها صر ڪرو من الا جرد 
2 کا کت -1۸. 

وقال الله 8: 3 يومد مور ت الداع لع َد َي لسوت لمن لا 
LS‏ وإلئ غير ذلك من الآيات الدالة على قیام الساعة. 

فقيام الساعة أمر لابد منه» وحيئئلٍ یقفون موققا طويلاً تدنو منهم الشمس» 
ویعلوهم العرق» ويشتد الکرب من هول ذلك الیوم الذي وصفه الله كله بقوله: 
مكيف تن ون ان کرت وم حل ودن شیا (0۷) لص متقط ریو کان ده فل 

ثم إن الله له بعد زمن طویل يأمر بفصل القضاء بعد شفاعة نبینا محمد إلا 
فينادي الله آدم: أن أخرج بعث النار من ذريتك» فیقول: من کم يا رب؟ فیقول: من 
کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون". نسأل الله السلامة. 


45 أخرجه البخاري (1۱۱ ۰6۲ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث آبي هريرة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (0۳۰ 67 ومسلم (۲۲۲) من حدیث أبي سعید الخدري اة 
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هذه هي الساعة» وهذه بعض صفاتها» وحيذٍ یتفرق الناس» فريق في الیجنة» 


وفریق في السعیر یتفرقون تفر لا لقاء بعدهء اللهم سلمنا فيمن تسلم يا رب العالمین. 


واد واد عاد واد وا 
> يت 21 2 جر 


# قوله: «وآن الله سبحانه ضاعف لعباده المومنین الحسنات» وصفح لهم 
بالتوبة عن کباثر السيئات» وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر» وجعل من لم يتب 
من الکباثر صائرًا إل مشيئته حيث قال: نله لا عفر أن دشر يد وتففرما دون 
ذلك من واه وَمَن سرك یو ققد فرع اما عَظیما 4 [النساء:4۸]». 

# الشرح: 

آراد المصنف تل أن يبين ما فعله الله لعباده المومنین من مضاعفة 
الحسنات» حیث جعل الحسنة بعشر أمثالهاء إل سبعمائة ضعف؛ إلى آضعاف 
كثيرة» أما السيئة فهي بمثلها واحدة أو يعفو» ومن هم بحسنة ولم یعملها كتبت له 
حسنةه ومن هم بسيئة ولم یعملها لم تکتب عليه شیفاه وهذا من رحمة الله بعباده. 

وجعل الإتيان بالفرائض مع اجتناب الکباثر مكفرًا للصخائر» وقد قال النبي 
3 «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرًا يغتسل منه كل يوم خمس مراتء آیبقی من 
درنه شيء؟ قالوا: لا يبقئ من درنه شيء. قال: فان مثل ذلکم کمثل الصلوات 
الخمس؛ یکفر الله بهن الخطايا». لکن من عمل كبيرة من موجبات دخول 
النار» فسترها الله علیه» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه» ون شاء عذبه» أما إن اقترف 


حدًا وأقيم عليه» فان الحد یکون كفارة له. 


(۱) آخر جه البخاري (014)» ومسلم (17۷) من حديث آبي هريرة هه 
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و و ف ڪڪ سس تسس 


َل أنه يغفر جميع الذنوب ما عدا الشر شرك بالله. فقال: لَه 


وقد بین لنا 
مرن بسر و شیر ماود درك لمن یکا ون بر را مدد عب 4. 

فأصحاب الكبائر مصيرهم إلئ مشيئة الله و آما من مات وهو يشرك بالله 
كله فهو لابد أن يكون من أهل الناره فالمشرك شركًا أكبر محرم عليه دخول 
الجنقه ومحتم عليه دخول الناره كما قال 86 على لسان عیسی ا2: لک 
WE‏ لت اك هلي اب ريه وال اس کک دبد 


هر ويح نه من شیک پم مد حم آله عبر الجن وأو أ و 
للظیلمیت من نمار 4 [الماندة:۷۲]. اللهم سلم سلم. 


# قوله: «ومن عاقبه بناره آخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته قال 
تعالی: 8 فمن يَعْمَنْ مِنک د درو حب ر ا ون يعمل نمال درو 
شض يرم [الزئزلة:8-0] ویخرج منها بشفاعة النبي يك من شفع له من أهل 
الکباثر من أمته». 

# الشرح: 

قوله: دومن عاقبه بناره ...»إلخ. المقصود به أهل الكبائر من الموحدین» إذ 
إن أهل الكبائر من الموحدين تحت المشيئةء فالله ی آخبر في كتابه أن اجتناب 
الكبائر موجب لمغفرة ما دونهاء فقال -جل وعلا-: ان نبوا کار ما 
ون عن زنک ایک ونوتم مذ کک ريما ۳٣:4‏ 

وفي الحديث: «الصلاة إلى الصلاةء ورمضان إلى رمضان. والحج الئ 
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الحج» والعمرة إلئ العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)”". 
هذه أدلة تدل على أن من اجتنب الكبائر أن الله يغفر له ما دونها بأدائه الفرائض» 
وما يتعلق te‏ والمشي إلئ المساجد وانتظار الصلاة» وما أشبه ذلك. 
اما من لقي الله مصرًا على الكبائرء ومعه أصل الإيمان» وأصل التوحيد 
الذي يصح به الاسلام» فان أمره إلى الله: إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بدون 
عذاب. وان شاء عاقبه ئي النار ليطهره من ذنوبه؛ ثم آخرجه منها وأدخله الجنة. 
وقد تواترت الأخبار عن النبي يي أن أقوامًا من أمته يتساقطون من فوق 
الصراط تخطفهم الكلاليب المعلقة من فوقه فترميهم في نار جهنم» وأن النار 
تحرق منهم كل أجسادهم ما عدا مواضع السجود فإذا شاء الله کل أن يخرجهم 
منها أذن للشفعاء فيدخلون عليهم فيجدونهم قد صاروا حممّاء ولا يعرفونهم إلا 
بمواضع السجود؛ فيخرجونهم منها ويضعونهم على نهر الحياة -نهر في أفواه 
الجنة- فینبتون فيه كما تنبت الحبة في حمیل السيل» وردت بذلك أحاديث كثيرة. 
وأن النبي #5 يشفع وسائر الأنبياء يشفعون» وكذلك الصديقون. والشهدای 
والصالحون كلهم یشفعون وأن الله يخرج من النار ثلاث حثيات بفضله وأنه 
يخرج من النار أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط» فيسكنهم جنته» ومع ذلك يبقئ فيها 
فضل فيخلق الله أقوامًا ثم يسكنهم فيها. 
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» وخالفت في ذلك الخوارج والمعتزلة 
(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۳۳ ولفظه: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الکباثر 4. 


وأخرج البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم (۱۳۶۹): «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 
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فأنكروا الشفاعة» وأنكروا حروج الموحدین من النار: وزعموا أن من دخل النار 
أنه لا بخرج منهاء والذي آوقعهم في ذلك الجهل؛ حيث إنهم حملوا الایات 
الواردة في الکفار على المسلمين الموحدین» كقوله تعالئ: هزوم هم برجن من 
لتا 4 [البترة:۱7۷]. وكقوله تعالئ: لآ فدوفوا ن بريد إل عد [انبا:۳۰]. ال 
غير ذلك من الآيات التي قصد بها الكفار؛ فاخطنوا في ذلك خطاً فاحسًا؛ ترب علیها 
مخالفات في العقيدة» استحقوا فيها مقت الله وغضبه؛ لأنهم ردوا السنة بالكلية» أو 
ردوا ما عدا المتواتر من السنة كالمعتزلة. 

والحقيقة أن ما أخبر عنه البي ب من أخبار فهي كائنة ولابد والله قد شهد 
رسوله بأن لا ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يرحئء وقال 86 : وما کان نمی ولا 
موم دا فى أله وبول آم أن يون م لیر من آمرهم 4 [الأحزاب و 
في ذلك الأوامر والنواهيء أو الأخبار الغيبية» فكل ما آخبر عنه النبي كل من 
المغيبات وجب الإيمان به» واعتقاد صدقه وأحقيته. 

والمهم أن الذي أوقعهم في ذلك هو تكذييهم للسنة» فهلكوا بسبب تكذيبهم 
لسنة رسول الله 


# قوله: «وآن لله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأولبانه 
وأكرمهم فیها بالنظر إل وجهه الکریم». 

# الشرح: 

الجنة والنار آخبر الله کل عنهما في كتابه؛ بل في جميع کتبه؛ وأبدئ في ذلك 
وأعاد وأخبر أنه خلق الجنة نزلاً لأوليائه وأهل طاعته؛ أكرمهم فيها بما شاء من 
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الكرامات» وآنه خلق النار وأعدها دار هوان ونكال لاعدائه قبا, أن يخلق السموات 
و زر و ر هواد و 5 2 


والأرض. 

قال تعالی: مک ی سل لکوت (2) لكو من ب رن وف )ا يها 
لو (57) مون عليه من لتم ) ریو شرب أطي )هد رح بوم لین 4 [الواقعة: 
[oo‏ أي: هذه تكرمتهم يوم القيامة» وضيافتهم؛ لأنهم كانوا على الكفر 
والتکذیب. حتئ نقلهم الله بالموت من دار الدنيا إلى دار البرزخ» وهكذا أعدَّ الله 
لأهل كل عقيدة ما يستحقون من الجزاء فالجنة دار الراحة والحبور» والنعمة 
وقرة العين» والنار دار الجحيم والنکال» ونسأل الله العفو والعافية. 


خا عاد مه ملد ماد 
ی ک2 ن 


# قوله: «وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم». 

# الشرح: 

أي: أكرمهم في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم» والنظر إلى وجهه الكريم 
ثابت بالكتاب والسنة فالادلة من الكتا ب هي قول الله تعالئل: ار بم اش 
8ل ريا تاطرة4 [القیامة:۲۳-۲۲]. فالنضرة في الآية الأول هي الرونق والحسن 
والنعيم. وأما في الآية الثانية فعداه ب «اٍلئ» والمراد به النظر إلى وجهه في را 
یرت 

ومن الأدلة على ذلك قول الله وَل اَي أَحْسَنُوا لس ی وزبّاده 4 [یونس:۲۱ 
].فقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم» هکذا فسر الآية بذلك جماعة 
من السلف» وأهل السنة يثبتون ذلك باتفاق منهم علیه. 
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آما الأدلة من السنةء ففی ذلك أحاديث منها: 


حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا عند رسول الله هي ليلة مقمرة» 
فقلنا: يا رسول» هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون ”“. -وفي رواية: هل 
تضارٌون- برؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قلنا: لا. قال: وهل تضامون -أو 
قال: تضارون- في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قلنا: لا. قال: 
فانکم لا تضامون في رؤيته. -أو قال: لا تضارون- في رژیته إلا كما لا تضارون في 
رؤيتهما». أو كما قال 36 

وهناك أحاديث عن غير جرير فمنها حديث أبي هريرة " أورده ابن أبي عاصم 
في كتابه السنة» ومنها حديث أبي رزين -وهو لقيط بن عامر العقيلي- وحسنه الشيخ 
الألباني في تحقيقه لكتاب السنة(. 


سح داد عام مو 3 
ووو ورون تا 


# قوله: «وهي التي آهبط منها آدم نبیه وخلیفته ال أرضه لِمّا سبق في 
سابق علمه). 

# الشرح: 

إن من أهل العلم من قال: إن الجنة التي كان فیها آدم هي الجنة المعروفة 
التي خلقها الله للمؤمنين. 
(۱) أخرجه البخاري (0۵4). 


(۲) عند البخاري (5601/1)) ومسلم (۰۱۸۲ ۱۸۳). 


(۳) هو في الصحیحین في مواضع التخریج السابق. 
(4) انظر : ظلال الجنة في تخریج السنة (۱/ ۲۲۸۰۲۲۷) برقمي (۰60۹ 4۰ 
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ومن أهل العلم من قال: إنها جنة غيرهاء والقول الأول هو الأصح؛ بدليل 
أن موسئ اكل لما لقي آدم وحاجه بقوله: «أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه؟ فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: 
أنت موسی الذي كلمك ربك من وراء حجاب. لم يجعل بينك وبینه رسولاً من 
خلقه؟ وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فما وجدت ذلك في كتاب الله أن 
ذلك كائن من قبل أن أَخْلَّق؟ قال: نعم. قال: ففيم تلومني؟! في شيء قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلق السموات والأرض فحج آدم موسئ -عليهما السلام-)”". 

وهذا الدليل كافٍ في أن الجنة التي أهبط منها هي الجنة التي يدخل فيها 
المؤمنون باقرار الله نا لموسئ في قوله: «فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟». فلو 
كان جنة غير الجنة المعروفة لما كانت لمحاجة موسئ فائدة. 


علد عاد عاد عاد عاد 


په پړه نايا څړه وت 


# قوله: «وخلق النار» وأعدها دار خلود لمن کفر به وألحد فى آیاته 
وكتبه ورسله» وجعلهم محجوبین عن رؤيته). 

# الشرح: 

ما ذکره صاحب العقيدة هنا قد وردت فيه آیات کثيرة تدل على خلود 


و سم یه ی وور 


الکفار في النان فمن ذلك قول الله تعالی: ‏ ون کتروا له جهن لایشتی 


ساد وغه دنب ردهي رو ہے رر ر سدم د ري ري پور مرکم 


سور ورا د روسب 5ع وس سورو ر س ښود ون بر وگ رم ر مر مر 


(۱) أخرجه البخاري (۹ 4۰ ۳)» ومسلم )۲٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة له 


SEHK‏ شرح عقيدة ابن آبي زيد الفیروان 


پر ټوا ار رصه ۳ ۲ 4 
کر فيد من دک وجاء م اسر دور ما لين من کر 4 [فاطر:۳۹- 


سرو ا و ج ل 1 7 2473 = ه2۶1 / 
وتو تقوم اسهد د ند ری د ولهم سوء آلدّار 4 
[غافر:4 575-5]. 


وقال يل وتوا موش تي عا ریف َل مَك تيك © ند نک لي 

لکا کرک د لق كرِهُونَ 4 [الز حرف .[YA-YY:‏ 

وقال تعالی: لو مت موزبله, یاک ان یروا َه في هله 
ویو د ل الم تکن وي نل مکش 


چا ٹکو ۸ ox‏ 0 2 کارا اراد مرم سو 1 


ها 


قوش وکا تما اا () ربا ما 
本‏ 
عباٍی رلوک ربا اما نایز كنا 5 وت عبر لیم 2 6 دشر خر 

عي اسوم ری کر نېم انكرت © رن بزتم لیم يما سا نم شم 
A‏ لاعظم دلیل على ما ذکره المصنف 


من خلود أهل النار فيهاء وآنهم كانوا محجوبين عن رؤيته في الآخرة. 
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© بای ام ا ج ا و ره ان 

* قوله: «وآن الله -تبارك وتعالیل- يجيء يوم القيامة تماق مدعنا 
لعرض الأمم وحسابهم وعقويتها وثوابها». 

ېږ الشرح: 

الدليل على ذلك قول الله تعالی: وك رک وَلْمَكُ صما م4 (الفجر:٢1۲.‏ 
فأهل السنة یژمنون بآن الله يأتي يوم القيامة لمحاسبة عباده وجزائهم إذ إن الله 
لا یجمع الناس جميعًا: الانس والجن في صعيد واحد ینفذهم البصر ویسمعهم 
الداعي؛ وتدنر الشمس منهي ویکونون في العرق على قدر أعمالهم یقفون موقفًا 
طویالت وتتزل ملافكة السماء الدنیا؛ فتکون ضما من وراه وملائكة السماء 
الثانية فتكون صمًاء وملائكة السماء الثالثة» وهكذا تکون الملائكة صفوفًا من 
وراء الناس» فيقفون موقفا طويلآ ثم يفزعون؛ فيطلبون من يشفع لهم إلى ربهم» 
فيذهبون إلئ آدم» فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى نوح» فيقول: 
لست لهاء اذهبوا إلئ إبراهيم. فيذهبون إلئ إبراهيم» فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى 
مک فیذهبون الین موسی فیقول: لست لهاء اذهبوا إل عیسی. فیقول: لست 
لها اذهبوا ال محمد. 

فإذا جاءوا إلى النبي كله قال: «أنا لهاء آنا لهاء فیذهب إلى ربه» فیسحد بين 
يديه قدر جمع ویفتح الله عليه بمحامد یحمده بهاء ثم يقال: پا محمد ارفع 
رأسكء وقل يسمع.؛ واشفع تشفع. فحینئذ يرفع رأسه ويقول: ربي أمتي آمتي:. فيأمر 
لله بفصل القضاءء ويجيء كما يشاءء وعلی الوجه اللائق بجلاله» قال تعالی: 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري )۷٤٤١ ۰۷۱۰ ٥٥٥٥٩ ٧٤٧٤٧٤(‏ ومواضع أخرئ» وصحيح مسلم 
17 146 140(. 
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تتتجځججچچچچووچې بحم سر سس 


> ج وو غه ر ۳ سځ ا رمع عور د وړ 
هل بنظروة | أن انیم الق طلل من اضما الماتیکه وفسی الامر ول له 


和 رسع‎ 


ترنجع الامو [البفرة:۲۱۰]. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانه يجيء كما يشاء وحینثذ یحاسب الناس 
علئ أعمالهم؛ فتوضع الموازين» وتنشر الصحف. قال تعالی: ونس لوزن 
الط لیامت هلا للم تن سیا وین کات نكال جز من رل آیت 
TEA‏ 

ویژمن أهل الستة بالموازین فتوزن الأعمال آي: توزن دواوین الأعمال» 
فدواوین الحسنات توضع في كفة» ودواوین السیثات توضع في كفةء ویوزن أيضًا 
الاشخاص؛ والدليل على ذلك قول النبي : «يؤتئ بالرجل السمین الأكول 
الشروب. فلا يزن عند الله جناح بعوضة». 

ولما صعد عبد الله بن مسعود يجتني سواکًاء وجعل الصحابة ینظرون إلى 
دقة ساقه فبضحکون» فقال النبي 8: «أتعجبون من دقة ساقي أما إنهما في 
المیزان لألقل من جبل أحد)”". 


لد 


اد عا یاد ماح عا 
جر جات کب څېه چا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹ 4۷ ومسلم (۲۷۸۵) بلفظ: «إنه لبأتي بالرجل العظیم السمین يوم القیامف 


لا یزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا إن شنتم: لالم [الكيف:ه. ۱. 
(۲) آخرجه أحمد (۳۹۸۱) وحسته الألباني في الارواء .)٠١٤/١(‏ 
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* قوله: « تسکت موه شم من شوت والاية بعدها: وت 
مت موري ولك ان حيرا شم في جم َو 4 [المؤمنون:*١٠].‏ وفي 
هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن» أي: دواوين الأعمال كما في حديث 
البطاقة. 

# قوله: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حسابًا يسيرا ومن آوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرًا». 

尝‏ الشرح: 

للمیزان کفتان: كفة للحسنات. وكفة للسيئات؛ وقد أخبرنا الله بآن کل 


رو کس 


إنسان معه قرینان یکتبان أعماله قال -جل وعلا-: «ولمَد لما الات وی مَا 
ير 和 Ar‏ مع ورن وم 


ووش ہہ نة وی ب ون بل آلورید © د ناميان عن ان نالعال د 
ای من کول له رو ی 4 (ق:۱۸-۱۷]. 

فإذا كان يوم القيامة نزل علی الشخص الملکان الموکلان به» فصاحب 
الحسنات معه دیوان الحسنات؛ وصاحب السیثات معه دیوان السیثات. ثم توضع 
الدواوین بعد أن توضع الصحائف» فالمزمنون توضع صحائفهم في أيمانهم ومن 
أمامهم» والمجرمون توضع صحائفهم ئي شمائلهم ومن وراء أظهرهم» وکل 
منهم يقرأ ما في صحيفته. 

قال 84: «( وگل إنکن آرم مره ف عله وح له بوم الم ايله 
منشورا 0 اقرا كبك کف تقك الوم لک حَسِيبًا 4 [الاسراء:۱-۱۳]. 

وهذه الدواوین توضع ئي كفتي المیزان» فمن رجحت حسناته علی سيئاته كان 


کرام سرا 


من الناجین» ومن رجحت سيئاته علی حسنانه كان من الموبقين» قال تعالی: # ونصَع 


SEK‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القیرواني 
一 一‏ 


一 


مر مره و په خر مر مت چم و سم و رم ن ی 一‏ 

المورين القسط لوم الْقیمة فلا د م تفر تس معا وان کاب تال ده من خردل 
2 2 و 5 ی 

008 چو ده 

تا بها وک ا سر4 [الأنبياء:410]. 


علت كاد علد واد عاد 
常 党 党 党 党‏ 


# قوله: دوآن الصراط حق یجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون 
في سرعة النجاة عليه من نار جهن وقوم أوبقتهم فيها آعمالهم». 

# الشرح: 

الصراط: اسم للطریق الذي رسمه الله للناس في کتابه» وعلی لسان رسوله 
وكذلك في الکتب الأولئ | 
ور ددد 


3 : وا 11 نّ هلا صلی مَُستَِِمَ اة 
لیا اسل فرق یکم عن له سیل 4 [الانعام:۱۵۳]. 
وقال 4 آمرا عباده أن يدعوه بالهداية إلى الصراط المستقیم» فقال في 
سورة الفاتحة: ( نیا يفتكم @ زط ان أت عه تنرب کله 


م 


و لسن 44 (الفاتحة:٧-۷).‏ 


وقال 85 ؤ )صا کک امیا © شیر کت هم دمن دک وا 
A2, ra CR‏ 1 و 


و نعمت لق ويك رطا شما وص صما عبرا © [الفتح:۳-۱]. 
وقوله تعالی: یا تاس فد جاک برهن ن و م دارا ین و میت 
9 ارت من لو واعتمموا به یدهم في رتم وه رفس 
یدمن یه ماما [انساء:4 ۱۷ -۱۷۰]. إلى غير ذلك من الآيات. 
و 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيمٌاء وعلین ج: جنبتي الصراط خطوطا علیها ستور 
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مرخاق وعلئ کل خط منها شیطان يدعو إليه...٠‏ الحدیث". 、 
فهذا الصراط هو الذي آشار إليه بقوله: «تر کتکم علئ بیضاء لیلها کنهارها؛ 
لا يزيغ عنها إلا هالك)”". 


فهو الطريق الواضح الذي رسمه تا لأمته بأقواله» وأفعاله» وجهاده» فمن 
استقام علئ هذا الصراط فإنه سيمر علئ الصراط الأخروي؛ وذلك أن الصراط 
المعنوي في الدنيا جعله الله 44 صراطًا حسيًا» ونصبه علی نار جهنم» فلا يمكن 
لأحد أن يصل إلى الجنة إلا بعد المرور عليه 


وقال 8#: ون نکد لا واردهاً ا ما (8) ثم شق ادبن 


a 2 


ندرا لطلیوب فهاجتیّ ‏ [مریم:۷۲-۷۱]. 

وقد أخبر النبي يك أن الصراط الأخروي: جسر ممدود علی متن جهنم» 
ا ا یھو ای وأن الناس يقطعونه بأعمالهم» فمن استقام 
علی الصراط المعنوي في الدنیا أعانه الله َه » وقطع ذلك الصراط. 

وقد أخبر النبي ب أن الناس يختلفون في السرعة عليه» فمنهم من يمر 
كالبرق» وكلمح البصر وكالرياح» وكأجاويد الخیل» وكسعي الرجال» ومنهم من 
يمشي» ومنهم من یهرول» ومنهم من یکون له شمعة علی ظفر إبهام قدمه الیمنی 
تشع تارة» فيتقدم» وتنطفی فيقف» ومنهم من يزحف علی بطنه تلفحه النار من 
هاهنا وتلفحه من هاهنا حت يقطعهاء کل هذا سیحصل. 

وکثیر من الناس یسقطون من فوقه» ومن فوقه کلالیب كشوك السعدان؛ غير 
(۱) آخرجه أحمد (۱۶۸۵۳) وابن ماجه (۱۱) من حدیث جابر بن عبد الله یف » وصححه لغيره 


الألباني في ظلال الجنة .)١5(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص؟ ۵). 


2۱٩‏ شرح عقيدة ابن آبي زید القيرواني 
سس سک تسس 


آنه لا یعلم قدر عظمها إلا اللهء تخطف الناس بأعمالهم» فتلقیهم في نار جهنم؛ وانما يمر 
على الصراط أمة الإجابة الموحدون آما المشرکون, والکفار» والمنافقون نفاقًا اعتقادبًا 
فهم مع آنواع الکفار یساقون إلئ النار سوقاه ویدخلون من آبوابها كما قال الله ْ: 
人‏ 
(الحجر:٤-٤٤).‏ 

0 کک إا جاوما هيحت 
بها رال لهم حر لباک دسل یتلود یکم ايلك رکم روك 
لاه یریخ هذا تالأ بل نکن عد ل ٨‏ فل الوا 
e‏ 

والمهم؛ أن الصراط إنما يمر عليه آمة الاجابته آما الکفار الصرحاء: والمشركون 
شركا أکبر» والملحدون: والمنافقون نفاقًا اعتقاديّا. فإنهم يساقون إلى النار سوقًاء 
اللهم إنا نعوذ بك من أن ِل أو نُضَلء نعوذ بك من خسران الدنيا والآخرة 
ونسألك الثبات علی الحق كما وفقتنا إليه» نسألك أن تتبتنا عليه. 


# قوله: «والایمان بحوض رسول الله ترده أمثه لا يظمأ من شرب 
من ویذاد عنه من بذل وغيّر). 

# الشرح: 

قد آخبر النبي بل أن له حوضا آنيته آکثر من عدد نجوم السماء» فقد روئ 
ابن آبي عاصم في کتاب السنةء من طریق أت بکر بن آبي شیب عن عبد 1 
الصامت» عن آبي ذر قال: قلت: «يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي 
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نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة 
المصحیة؟ من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين مان إلى أيلة؟ 
وماژه آشد بياضًا من اللبن؛ وأحلئ من العسل)”". 

وروی أيضًا بسنده إلى أبي الوازع» وهو: جابر بن عمری أنه سمع آبا برزة 
الأسلمي یقول: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر» عرضه 
کطوله فيه میزابان یشخبان من الجنة» من وَرِق وذهب» أبيض من اللبن» وأحلی 
من العسل فيه آباریق عدد نجوم السماء». 

وروی من طریق أبي بكر بن أبي شيبة أيضَاء عن أبي سعید الخدري» عن النبي 
ب قال: «إن لي حوضًا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن» 
آنيته عدد النجوم» وإني لأكثر الأنبياء تبعًا یوم القیامت»*. 

وأورد خديئًا عن حذيفة؛ قال: «حوض النبي يل أبيض مثل اللبن: وأحلئ 
من العسل» وآبرد من الثلج» وأطيب ريحًا من المسك...» الحدیث'"". 

وروی من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عمر مت قال: قال رسول الله كَلْ: 
«إن أمامكم حوضًا كما ما بين جرباء وآذرح»". 

وأخرج عن عبد الله بن عمر اند ويزيد بن الأخنس وحارثة: رجل من 
(۱) السنةء لابن أبي عاصم (۲/ 1۷)» وصححه الألباني في ظلال الجنة (6۷۲۱. 
)٢(‏ السنةء لابن أبي عاصم (۰)۱۸/۲ وقال الألباني في ظلال الجنة (۷۲۲): جيد. 
49 السنة» لابن أبي عاصم (۲/ ۱۸)» وصححه الألباني في ظلال الجنة (۷۲۳). 
(4) السنة» لابن أبي عاصم (۲/ ۱۹ وحسنه الألباني في ظلال الجنة (4 ۷۲). 


6۷ ۲( السنةء لابن آبي عاصم (۲/ ۰ وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ )٥( 


خدشلو ...۰ شرح عقيدة اين أبي زید الفیردانر 


خزاعة. سمع النبي ڳل يقول: «إن ما بين حوضي ما بين مكة وصنعاء ۱ . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3: «ما بين قبري ومنبري روضة من 
ریاض الجن ومنبري على حوضي» . 

والمهم: أن حوض النبي وه ثابت من آوجه صحيحة لا شك فيهاء وأنه 
يشرب منه المؤمنون» ويذاد عنه أهل التفاق» وفي الحديث: «بینما أنا قائم على 
حوضي إذ أقبل رجال من أمتي أعرفهم؛ حتئ إذا هممت أن أناولهم؛ خرج رجل 
من بيني وبینهم» وقال: هلم. نأقول: إلئ أين؟ فیقول: إلى النار واللهء فأقول: إنهم 
من أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فإنهم لم يزالوا منحرفین 
علئ أعقابهم منذ فارقتهم)””. 

وفي رواية: «إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل Us‏ 


* قوله: «وآن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح» 
يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقص وبها الزيادة 
ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل 
ونية» إلا بموافقة السنة». 

尝‏ الشرح: 

ما قاله القيرواني ياه هو قول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يكون 
)١(‏ السنة» لابن أبي عاصم (۲/ ۲۳). وصححه الألباني في ظلال الجنة (۷۳۰). 

(۲) السنة» لابن أبي عاصم (۲/ .)٤‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (6۷۳۱. 


(۳) أخرجه البخاري (19۸۷) من حديث أبي هريرة ط#. 
(5) أخرجه البخاري (1084) من حديث سهل بن سعد طف ومسلم (۷۲۹۵) من حديث أم سلمة فا . 
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بثلاثة آمور: عقيدة القلب» ونطق اللسان بما اعتقده القلب» وعمل الجوارح بما 
یقتضیه الایمان فلا يصح الایمان إلا أن یکون هكذا. 

وقد نعی الله َه على المنافقین وعابهم وتوعدهم بالعذاب الأليم؛ إذ کانوا 


۳ هی و مرن نا د اا اص ره هغور مگ وسور 
یقولون بألستهم ما ليس في قلوبهم فالله 4 يقول: فد جال الْمتفقوت اند 


010101000 


اک ول او واه منک سول هن لب لکا 1#المنافقون:١].‏ 


وقد ذم الله المنافقین في سورة البقرة» وفي سورة الأحزاب» وأما سورة براءة 
فانها تسمئ: الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقین؛ وکشفت عما کانوا یکنونه» وکما 
أنه لا يكفي النطق باللسان مع عدم اعتقاد القلب فکذلك لا يكفي التصدیق 
بالقلب ما لم يصدقه اللسان والعمل» فقد عاب الله فرعون وقرمه بآنهم جحدوا 
برسالة موسی كبرًا وتعاظمًاء مع أنهم استيقنوها بقلوبهم» فقال 96 حنهم: جوا 
واستیعتها شم طلا وملا نر کیِت نع أَلْمُفِيِيِيَ 4 [النمل:4١].‏ إذن 
فلابد من توافق القلب واللسان والعمل. 

فأما القلب فوظیفته الاعتقاد والتصدیق, وأما اللسان فوظیفته النطق بما 
يُطلب منه النطق به» وقد قال النبي يكه: «من شهد أن لا إله إلا الله مستیقنا بها قلبّه 
دخل الجنة). 

فجعل استيقان القلب شرطًا في صحة النطق. كما أن النطق يجب أن يكون 
إعلانًا لما اعتقده القلب» كما سبق لنا أن الله ذم المنافقين بأنهم يقولون خلاف ما 
يعتقدون» فمن عرّف الإيمان بأنه: التصديق كمرجئة الجهمية فتعريفه باطل» ومن 
عرّفه بأنه التصديق بالقلب والنطق باللسان. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۱) من حديث أبي هريرة له 


> لا شرح عقيدة ابن آبي زيد القیرواني 


وأخرج العمل كمرجئة الفقهاء فهو أيضًا تعریفه للإيمان غير صحیح؛ والمهم 
في الإيمان أن يتواطأ عليه القلب» واللسان؛ وعمل الجوارح بما تقتضيه تلك 
الشهادة -أي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله- فمن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الل فلابد أن يعمل بمقتضئ هذه الشهادق فيقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ویحج البيت» ويجتنب المحرمات من 
سفك الدماء المحرمةء وإزهاق الأرواح المحرمة» واستحلال الفروج المحرمة؛ 
فمن فعل ذلك فهو مسلم. 

والمهم أن الإيمان هو ما يتواطأ عليه القلب واللسان» ولابد أن یکون في عمله 
هذا موافقا للسنة فمن عمل بخلاف الستقه بأن ابتدع في الدين بدعّاء فان عمله لا يقبل 
حتی يكون خالصًا صوابًا؛ أي: خالصًا لله صوابًا على ما شرعه الله عل لسان نی 


٩ 
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د 
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اه 
9 
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# قوله: «وأنه لا یکفر أحد بذنب من آهل القبلة». 

# الشرح: 

التکفیر بالذنب هو طريقة الخوارج والمعتزلةء آما المرجثة فانهم یقولون: 
لا یضر مع الایمان ذنب» بعكس ما عليه الخوارج والمعتزلة» فالخوارج یکفرون 
بالکبیرق ویحکمون على فاعلها بالتخلید في النار» والمعتزلة يوافقون الخوارج في 
آن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ ولکنهم یقولون: هو في الدنیا في منزلة بين المنزلتین 
-أي: لا مسلم ولا کافر-. 

` آما المرجثة فیقولون: إن الایمان هو التصدیق وهو واحد لایتفاوت» ولا يزيد 


ولا ينقص» ویزعمون أن إيمان آفسق الناس هو كإيمان آبی بكر وعمر سواء» وهذا 


شرح عقيدة ابن أبي زید القيروانٍ 26٨‏ 
حر هخه تن بي ري ورد رس کے 


قول باطل» وقد صرح القرآن بزيادة الإيمان» فقال 44: وید ال »منوا یک 4 


[المدثر:۳۱]. 

وقال: ولمم يديم 4 [الفعح:4]. 

وقال: ظ ویرد ا لک وا هدع 4 مریم:۷]. 

وني حدیث حنظلة حینما مر على آبي بكر ذه فقال: «يا آبا بكر نافق حنظلت 
قال: وما ذاك. قال: نکون عند النبي با فنسمع منه فیزداد [یماننا حتئ تکون الجنة 
والنار كأنهما رأي عین» فإذا رجعنا إلى أهلينا فعافسنا النساء وباشرنا الضيعات» 
ولاعبنا الأولاد نقص إيماننا. 

قال أبو بکر: والله نا لنجد ذلك» فانطلقا إلى رسول الله ب فقال حنظلة: 
نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك. قال: نا نکون عندك فتصف لنا الجنة 
والنار حتئ كأنهما رأي عينء ثم نرجع إلى أهلنا ... -الحدیث-. 

فقال النبي كك: لو أنكم تکونون على الحال التي تکونون علیها عندي 
دائمٌاء لصافحتکم الملائكة في طرقکې وعلئ فرشکم ولکن ساعة وصاعة يا 
حنظلة؛!". 

والمهم أن أهل السنة والجماعة لا یکفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب؛ لأن 
الله قال في المتقاتلين : رتا اَمَو َو تیک [الحجرات:۰ ۰:۱ 

وقال - لما قال قائل لمن شرب الخمر-: «لعنه الله ما أكثر ما یوتی به. قال 
له النبي بي لا تکونوا عون للشياطين علئ أخيكم»”". 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷۵۰) من حديث حنظلة الأسيدي طفك. 


(۲) رواه البخاري (1۷۸۱) من حدیت آبي هريرة طللله. 
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فسماه آخا وقال :من نی من نیو یې فا بلمتزون واد له 
لسن 4 [البقرة:۱۷۸]. فسمی القاتل أا للمقتول» فهذا يدل علئ أن المسلم لا یکفر 
بالذنب ون كان كبيرة. 

ومما يدل على تفاوت أهل الایمان فيه أحاديث الشفاعة» وآحادیث 
الحوض؛ وأحاديث الصراط إذ إن بعضهم يمر على الصراط کالبرق» وکلمح البصرء 
وكالريح» وكجري الخیل» وكسعي ال رجال؛ ومنهم من بهرول» ومنهم من يمشي» 
ومنهم من يزحف علئ بطنه» ومنهم من يسقط ئي نار جهن 

هذا كله يدل علئ تفاوت الناس بالإيمان» وبالتفاوت بالایمان تکون 
السرعة على الصراط وعدمها؛ أو وضعفهاء ویکون سقوط بعضهم في النار کل 
ال علی التفارت. 

وکذلك أحاديث الشفاعة» وهي أحاديث كثيرة منها: «أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال دینار من یمان - أو قال: من خیرت آخرجوا من كان في قلبه مثقال 
نصف دینار من إيمان» -أو قال: من خبرت آخرجوا من كان في قلبه مشقال نواة من 
إيمان» -أو قال: من خیر- آخرجوا من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» -أو 
قال: من خير-» آخرجوا من كان في قلبه مثقال برة من يمان» -آو ات 
آخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» -آو قال: من خیر-»۳. فهذا يدل 
علی تفاوت آیضا. 

ومما يدل علی تفاوت الایمان: تفاوت المنازل في الجنة+ وقد قال النبي كلل 
(۱) جزه من حديث طویل أخرجه البخاري (۹ 4۳ ۷ ومسلم (۱۸۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري له 
(۲) التخریج السابق نفسه 


شرح عقيدة ابن أبي زید القیرواني >LYYj‏ 


«إن أهل الجنة لیتراءون أصحاب الغرف. كما تتراء ون الک و کب الدري الغابر في 
الأفق الشرقي» أو الغربي فقال الصحابة -رضوان الله علیهم-: تلك منازل 
الأنبياء لا ینالها غیرهم. فقال النبي كه: بلئ» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصلقوا المرسلین»(. 

ومما يدل علی ذاك أن هؤلاء الذين يخرجون من النار يخرجون وقد صاروا 
مما إلا مواضع السجود منهم» فإذا وضعوا على نهر الحياة نبتوا عليهء كما تنبت الحبة 
في حميل السیل» ثم إنهم يختمون بخواتم في رقابهم یعرفون بهاء أنهم قد دخلوا انار 
ویقال لهم الجهنمیون؛ وهؤلاء یصیبون منازل متدنية بقدر ضعف أعمالهې 
وضعف ايمانهم. 

فهذه الأدلة كلها تدل على تفاوت الناس بالایمان وأن آهله یتفاوتون فيه 
تفاوتا عظيمّاء اللهم املا قلوبنا إيمانًا بك» وتوکلاً عليك واخلاضا لك ونصحًا 


لعبادك. وبالله التوفیق. 


# قوله: «وأن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون» وأرواح آهل السعادة باقية 
ناعمة إل يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين». 

# الشرح: 

هذا إخبار عن حال الناس في البرزخ» فأهل الشقاوة يعذبون» وأهل السعادة 
ینعمون» وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة» ومنها حدیث سمرة أن النبي كه كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۵۲) ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري طه. 


YA 《‏ 7 شرح عقيدة ابن بي زيد القیرواني 


يقول للناس: «من رأئ منکم رؤيا البارحة» وأنه ذات يوم قال: آتاي آنیان من ريي: فقالا 
لي: انطلق فانطلقنا فمررنا علی رجل مضطجع؛ ورجل قائم علی رأسه بفهن 
يثلغ رأسه به ثم یتدهده الحجرء فیذهب فیأخذه فلا یعود إلا وقد صح رأسه 
فیئلغ به مرة آخری فقلت: ما هذا؟ فقالا لي: انطلق انطلقۍ قال: فمررنا علئ رجل 
مضطجع؛ ورجل پشرشر وجهه ومنخره وشقه إلئ قفاه. ثم یعود إلى الجانب 
الاخر فلا ينتهي إلى الجانب الآخر الا وقد صح الأول» فقلت: ما هذا؟ فقالا: 
انطلق انطلق» قال: فانطلقنا فإذا مثل التنوره فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا 
يأتيهم لهبّ من أسفل منهم؛ فإذا جاء‌هم اللهب ضوضوا -يعني: صاحوا-... 
إلى آخر ما ذکر. وفي آخره آنهم قالوا له: إن الرجل الذي أتيت عليه يشلغ رأسه 
بفهر فيتدهده الحجر فيأخذه ثم بعود فیثلغ رأسه مرة آخری فذاك رجل آتاه الله 
القرآن فرفضه. وکان ينام عن الصلاة المکتوبة وأما الرجل الذي رأيته يشرشر 
وجهه فذاك رجل كان بخرج من بيته فیکذب الكذبة» بتحدث بها عنه في الافاق. 

وأما الذين رأيتهم في التنور رجال ونساء عراة فيأتيهم لهب من آسفل منهم 
فأولئك هم الزناة والزوانی» وأما الرجل الذي رأيته يسبح في نهر من دم فذاك آکل 
الربا» إلى آخر ما ذكر من الحديث وهو في صحيح البخاري)”". 

ومما يدل علی أن أهل البرزخ إن كانوا من أهل السعادة ينعمون» وان كانوا 
من أهل الشقاوة يعذبون قول الله 4 عن فرعون: ؤ الاد تعرشو علا مدا 
وتا ریم TEL‏ والأخبار 


في ذلك موجودة في بطون الکتب دالة على ما ذكرء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۶۷) من حديث سمرة بن جندب له 
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#ه قوله: «وآن المؤمنين یفتنون في قبورهم ويسألون». 

#الشرح: 

كما قال 44 ې یتبث اله الب ءامنوا بالقول الات في ارو الد 
وف رو ول له ییوت وفع ما یاه 4 [ابراهیم:۲۷]. 

ومن هذه الأدلة علی ذلك: حديث البراء بن عازب الطويل قال: «توفي رجل 
فحضرناء وحضر النبي 6 ولما يلحد قال: فجلس النبي بي وجلسنا حوله فقال 
النبي : إذا كان العبد في إدبار من الدنياء واقبال على الآخرق نزل عليه ملك 
هش مسن وأكفان من 

لجنة, فحلسوا منه على مد البصر, فبأتي ملك الموت فیجلس عند رأسه. 
وبقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وریحان؛ ورب غیر غضیان» فل 
روحه من جسده كما تسل القطرة من في السقاء فاذا آخذها جاءت تلك 
الملائكة فأخذوها منه ولم يدعوها في يده طرفة عین...» وذكر الحديث «وأنهم 
يعرجون بروحه» وأنه تنبعث من روحه ربح طيبة كأطيب ما کانت» وأنه اذا كان 
كافرًا أو منافقا نزلت ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النارء وأكفان من 
النار...» وذكر الحدیث. 

وفیه: «آن العبد إذا وضع في قبره آتاه ملکان. فقالا له: من ربك؟ ما دينك؟ 
من هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فأما المؤمن فیثبته الله فإذا قالوا: من ربك؟ قال: 
ربي الله فإذا قالوا: ما دينك؟ قال: ديني الاسلام. فإذا قالوا له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم؟ قال: هو محمد رسول الله جاءنا بالبینات والهدی» فآمنا به 
وصدقناه» فیفتح له باب إلى الجنة فیقال له: هذا مجلسك من الجنة إذ كنت 


: ۸۰ : شرح عقيدة ابن أبي زید القيرواني 


مؤمثاء ثم يفتحان له باب إلى النار فيقولان: : كان هذا محلسك من النار لو کفرت» 
فيقول: دعاني أبشر أهلي. فيقال له: : نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ 
أهله إليه. 

وأما الكافرء أو المنافق فإنه إذا قيل له: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيا فقلته فإذا قيل له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 
قال: ها ها لا آدري سمعت الناس يقولون شین فقلته» فيضرب بمطرقة لو شرب 
بها جبل لصار ترابًا فیصیح صيحة يسمعها کل من خلق الله إلا الجن والانس(. 


ماد یاد 1 1 71 
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* قوله: «وآن على العباد حفظة یکتبون أعمالهې ولا یسقط شيء من 
ذلك عن علم ربهم». 

# الشرح: 

الادلة علی أن مَعَنَا حفظة یکتبون آعمالنا قول الله 
(رد) کراما کین () یعاس ون معاون [الانفطار:۰ ۱۲-۱]. 


اس ع و 


وقول الله 2 وت قتا لاضن ونر ما وسوس e‏ و د أرب من 


3: وو یکم وين 


03 


کیبل اليد © د ا لقان عن ان ماماد ود )ما اط من كو لا له ر 
عد 4 [ق:۱۸-۱۷]. 
وني الحدیث الصحیح: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل» وملائكة بالنهارء 


ويحتمعون 5 صلاة الفحرء وصلاة العصر ملائكة الليل» وملائكة النهار. فاذا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٧٧٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۱٧۷١(‏ 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني > و 
صلیت العصر عرج ملائكة النهار إلى ربهم وبقیت ملائكة الیل فیقول للهِ -وهو 
أعلم- للذین عرجوا: كيف تركتم عبادي؟ فیقولون: أتيناهم وهم بصلون وتر کناهم 
وهم یصلون...»۲٩‏ 


#ه قوله: «وآن خير القرون القرن الذین رآوا رسول الله کی وآمنوا به ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون, آبو بک ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين- 3 
وألا يذكر أحدٌ من صحابة رسول الله إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر 
بينهم وأنهم أحق الناس أن بُلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن 
المذاهب». 

#ه الشرح: 

ما قاله مولف العقيدة في هذا المقطع هو عقيدة أهل السنة والجماعة یرون 
آفضل القرون القرن الذي بعث فیهم رسول ال وآمنوا به» وصحبوه ثم الذين 
يلونهم ثم الذین یلونهم لقوله 335: «خير القرون قرني». 

والقرون: اسم جنس ووصف قرنه بالخيرية فیها دال على أن أهل قرنه هم 
آفضل القرون السابقة واللاحقة المتقدمة والمتأخرة. 

فقد اعتار الله لنبیه -صلوات الله وسلامه علیه- آفضل القرون؛ وبعثه فیهم 
لقوله : «أفضل القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم ثم الذین 
يلونهم د ثم يأتي بعد ذلك آقوام بحلفون ولا پستحلفون» وينذرون ولا يوفون» 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (1۳۲) من حديث آبي هريرة 4. 


DIK‏ شرح عقيدة ابن آبي زید القيرواني 


ویظهر فيهم اسمن . 

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ قريبة من هذاء وهو صحيح» إذن فالخيرية جعلت 
لقرنه» ثم القرن الذي يليه» ثم القرن الذي يليه» ونحن نحمد الله ل أن جعلنا من 
أهل دینه» وجعلنا ممن عرف الحق لأهله كما علمنا رسول ال أن الإلهية لا تنبغي 
إلا لله الذي خلق فسری» وقدر فهدئء وهذا هو التوحيدء وأن المتابعة لا تنبغي 
إلا لنبي الهدی -صلوات الله وسلامه عليه-: فلا نگنر بو لابن بت که 
َه ور کک دنو عفد ری [آل عمران:۳۱]. 

وأن صحابته -رضوان الله علیهم- هم الذین مثلوا الدين الحق بافعالهم 
وواقعهم تطبیقا للشريعة التي تلقوها منه يك فلذلك ينبغي أن نکون على 


طريقتهم: ومس اق آلرسول من بعد مان له هویم عير سيل لومي 


5 ٣ 
اس هه رر چ‎ 


وَل ما ول وشوو جَهتم وساءت‌مصییزا 4 [الساء:۱۱۵]. 

فأصحابه هم المؤمنون» وتوحید الله 5# بالعبادة ومتابعة الرسول كك فیما 
شرع وعلم به أمته هو المفترض» وهو الذي يجب اتباعه» وقد قال -صلوات الله 
وسلامه علیه- في حديث الافتراق: «وستفترق هده الأمة علی: ثلاث وسبعين أمة 
كلها ئي النهار إلا واحدةء ولما ستل عن الواحدة. قال: هم الذین على مثل ما آنا 
عليه وأصحابي» (. 

وقال ب «تر کتم علی بیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك؛۳. 
(۱) أخرجه البخاري (۱ ۲۱۵ ومسلم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حصین ظلله. 
(۲) آعرجه الترمذي (۲6۱) من حدیث عبد الله بن عمرو ین وحسنه الألباني في صحیح 

الجامم (۵۳۳). 


() مر تخریجه (ص ۶ ۵). 
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اما أفضل الصحابة» فأفضلهم وأفضل الأمة على الإطلاق: آبو بكر #5 ثم 
عمر ثم عثمان» ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين-» ثم الستة الباقون من العشرة» 
ثم من هاجر الهجرتین؛ ثم أصحاب بدره ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت 
الشجرة ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح» ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح» ثم صغار 
الصحابة» ثم خير الأمة العلماء الذين حملوا هذا الدين إلينا حملوه من الصحابة» 
وأتباع الأتباع حملوه من الأتباع وهكذا. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يذكر أحد من الصحابة بسوء» ون الواجب 
اک 

وما جرئ بين الصحاب نسکت عنه وأجر الاجتهاد نشبت 


# قوله: «والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة آمورهم وعلمائهم وأتباع 
السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم». 

# الشرح: 

یقول المؤلف تِن «والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة آمورهم وعلمانهم» 
هذه عقيدة آهل السنة والجماعة؛ امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله» والله تعالئ أمر 
المومنین بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر فقال -جل من قائل-: # أا 
منوا یو آله وَأطِيعو لول وی لت مک 4 [النساء:ةه]. 

فعطف الأمر بالطاعة في حق الرسول علئ حق الله ثم قال: وأولي الأمر 
منكم» ولم يكرر الفعل؛ فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور داخلة في طاعة الله 
وطاعة رسوله» فهم یطاعون فيما آمر الله به ورسوله. إذا آمروا بأمر الله ونهوا عما 
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نهی الله عنه» فإن آمروا بخلاف ذلك فلا طاعة لهم في المعصية. 

وقد قال النبيكككة: «لا طاعة لمخلوق ئي معصية الخالق»(. 

وقال -صلوات الله وسلامه عليه-: «إنما الطاعة في المعروف»(. فحصر 
الطاعة في المعروف» ومفهوم هذا أنهم إن آمروا بغير المعروف لم يُطاعوا فيه. 

وقد وردت في السنة أحاديث كثيرة توجب بل تحتم طاعة ولاة الأمر علمًا 
بأن ولاة الأمر يفسر بولاة الأمر الذين هم أصحاب الولاية» ويفسر بالعلماء, 
وهؤلاء تجب طاعتهم كما قلناء فولاة الأمر تجب طاعتهم فيما أمروا به مما يتعلق 
بالولاية ما لم يكن معصية لله. 

والعلماء تجب طاعتهم فيما أفتوا به» وأخبروا به من أحكام الشرع؛ إذ إنهم 


العارفون بذلك» والعالمون به» والممارسون له وقد قال 23: نا کارت 


2 
رسے و ع مسر قا د 


ون ينوا كانه مولا تشر من کل درک نهم یمه لوا في آلّین 
ریشدرا رمه دا ر جم وال م لر درو [لسرید:۱۲۲]. 

والله کل يقول: لوا آهل الد و إن کشر لا عون 4 [النحل:4۳]. وذم 
آولتك النفر الذين كان معهم رجل في السرية» آصابته شجة فاحتلم» فقال لهم: هل 
تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. وقد جاء في الحديث على 
فرض صحته أن اي قال: «قتلوه قتلهم اله» هلا سألوا إذلم یعلموا فانما شفاء 
العي السوال...»؟. 


(۱) آخرجه البغوي في شرح السنة (۱۰/ 14)» من حدیث النواس بن سمعان ته رصححه الألباني 


في تخریج المشکاة (۳۱۹۲). 
(۲) آخرمجه البخاري (۵۷ 6۷۲ ومسلم (۱۸۸۰) من حديث علي لن 
(۳) أخرجه أبو دارد (۳۳)»من حدیث جابر بن عبد الله ملظ وصححه الالباني في صحیح 


(E1) الجامع‎ 
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وفي هذه الآيات والأحاديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في 
المسائل الدينية والأخذ بقولهم فيما أفتوا به. 

والأحاديث الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمر في الصحيحين» وفي أحدهماء 
وفي السئن الأربع» ومسند أحمدء وغير ذلك» فمنها حديث أبي ذر له قال: «أمرني 
خليلي أن أسمع وأطيع؛ وان كان عبدًا حبشيًاء كأن رأسه زبيبة”"". 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت قال: «دعانا رسول الله بيا فبايعناه على 
السمع والطاعة ني العسر واليسرء والمنشط والمکره» وعلی أثرة عليناء وألاً ننازع 
الأمر هله إلا أن تروا كفرًا بواحًا معكم من الله فيه برهان»؟. 

ومنها: حديث ابن عباس نید : «من كره من أميره شيمًا فليصبر عليه فإنه 
من خرج من السلطان قيد شبر» فمات الا مات ميتة جاهلية». 

ومتها: حدیث آبي سعید الخدري طلګه: «من آتاکم ومر کم جمیع علی رجل 
واحد يريد أن يشق عصاکم ویفرق کلمتکم. فاضربوه بالسیف كائنًا من کان»"*. 


(۱) آخرجه البخاري (597) من حديث آنس 5ه عن البي ية قال: «اسمعوا وأطيعواء وان استعمل 


حبشی كأن رأسه زبیبة!. 
وآخرج مسلم (۱۸۳۷) من حديث آبي در له قال: «إن خليلي أوصاني أن آسمع وأطيع» وان 
كان عبدًا مجذع الأطراف». 


(۲) أخرجه البخاري (۲ ۷۰۵ ومسلم (۱۷۰۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۰6۷۰۵۳ ومسلم ٩(‏ ۱۸6). 

(4) آخرجه مسلم في کتاب الامارة باب: حکم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع (۱4۸۰/۳) 
(ح1۰) ۱۸٨١‏ من حديث عرفجة له وقول الشیخ: من حدیت أبي سعید. لعله سبق لسان. 
قلت: هو في صحیح مسلم باب: إذا بويع لخلیفتین بلفظ: «ذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر 
منهما». رقم الحدیث (۱۸۵۳). [النجمي]. 


> لخاد شرح عقيدة ابن أبي زيد القیروان 


وفي هذا المعتی حديث عرفجة الكلابى. 


وني حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 


مات ميتة جاهلیةع(؟. 
وله حدیث آخر بلفظ: «ستکون خلفاء فتکثر . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول». 


ومنها: حديث عبد الله بن عمرء أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع يوم الحرت 
فقال عبد الله ضعوا للشيخ وسادة. فقال عبد الله بن عمر: إني لم آت لأجلس» 
وإنما أتيت لأخبرك أن النبي يل قال: «من فارق الجماعة لقي الل ولا حجة له 
ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)0©. 

وني حديث عبد الله بن عمرو الطويل: «من بایع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة 
فؤاده فليطعه إن استطاع. فان جاء آخر ينازعه فاضربواعنق الآخر کائتامن کان»٩.‏ 

ومنها: حديث عوف بن مالك الأشجعي: «خبار أئمتكم الذين يحبونكم 
وتحبونهم؛ وتصلون عليهم ویصلون عليكم؛ وشرار أتمتكم الذين يبغضونكم» 
وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة» ". وحديث عن أم سلمة إلى غير ذلك من الأحاديث» علمًا بأن 
هذه الأحاديث التي ذكرتها بعضها في الصحيحين» وبعضها في مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ ش 
(۷) آخرجه مسلم (۱۸6۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۱). 


(5) آخرجه مسلم (۱۸66). 
(0) أخرجه مسلم (۱۸۵۵). 
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فهذه الأحاديث وأمثالها توجب على كل مسلم السمع والطاعة لولاة 
الأمور سواء كانوا مطيعين أو عصاة؛ بررة أو فجارًاء فلا يجوز الخروج عليهم» 
ولا يجوز منازعتهم؛ بل الواجب السمع والطاعة لهم. 

ثم إن طاعتهم طاعة لله ب » ولرسوله بي قال ة: «من أطاع آميري فقد 
أطاعني» ومن آطاعني فقد أطاع الله" . 

وني رواية: «من أطاع الأمیر»" وهذه الرواية فائدتها أن هذه في الامراء 
عام ولیس ذلك خاصًا بالامیر الذي یومره النبي كيف فهذه عقيدة آهل السنة 
والجماعة؛ بل ورد في حدیث حذيفة بن الیمان: «اسمع وأطع للأمير» وان ضرب 
ظهر ك وأخذ مالك . 

ومن قدح في هذه الزيادة» وأراد أن یتعلل بذلك للتوصل للخروج على ولاة 
الأمرء فانه َال مضل إذ إن هذه الزيادة إن ضعفت» فقد أفاد مفادها جمیع 
الأحاديث التي سبق ذكرها؛ لذلك فان هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين. عقيدة 
آهل السنة والجماعةء ومن زعم أن الامام إن فسق أو عصئ يجوز الخروج علیه» 
فان زعمه هذا باطل ترده هذه الأحاديث التي سبرناهاء وهذا القول -قول من قال 
بجواز الخروج على الإمام الفاسق- قول ضعيف لبعض المخالفين للسنة -عفا 
الله عنا وعنهم-. 


1 2 1 ,1 
بد بد )د )د 


党 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۹۵۷ ومسلم (۱۸۳۵). 
(۲) التخریج السابق نفسه. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۶۷). 


€> شرح عفيدة ابن آبي زید القيرواي 
#قوله: «و اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم». 
ما قاله له راجب على المسلمین, فالله 8# قال في سورة الحشر: #والیمت 
يو من تیم ووت را آعف کاو خوت الي سمو الاين وَل مَل 


ف فلویکاغلا لین اموا رانک روت رح 114 لحشر:۱۰]. 


AT a 一 一 5‏ سوا 人 AAA‏ و 
مر ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له اَلْهدَی وتي عر سيل 
۳2 ع 
رج مر مه رالد رو مرس صځرربټ ور ص 
آلمُؤْمِسينَ ولو ما ول و نله جه تم وساءثمصورا 4 [الساء:۵ ۱۱]. 


فاتباع سبیل المؤمنين واجب على من بعدهم» والمومنون هم آصحاب 
رسول الله ومن كان بعدهم علئ عقيدتهم» وسار سيرهمء آما من أخذ غير سبیل 
المؤمنين فإنه قد انش سبيلاً غريًا وبعيرًا عما وضعه رسول اله بل لأمته» وقد قال 
البيكة: «تر کتکم على بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)0". 

فأخبر أن الهلكة في الزوغان منهاء أي: عن طريقته التي رسمها لامته. 
وعاش عليها صحابته» ومن بعدهم من أهل العلم الذين حملوا شريعته يه من 
كتاب وسنقه وفي حديث الافتراق قال النبي 8 اوستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار لا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
على مشل ما آنا عليه وأصحابي)”". 

وعن بعض السلف أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”". 
(۱) مر تخريجه (ص 4 ۵). 


() مر تخريجه ( ص ۸۲). 
(۳) آخرجه الدارمي (۲۰۵) من قول عبد الله بن مسعود له 


شرح عقيدة ابن آبي زید القیر وان © لار 

وختم مؤلف هده العقيدة کتابه أو بالأحرئ عقیدته بهذه الجملة: 

* «وترك المراء والجدال ني الدین» وترك کل ما أحدثه المحدئون). 

#ه الشرح: 

فالجدال منهي عنه وبالأخص الجدال في القرآن» والجدال في الاثار التي جاعت 
عن النبي يِه فما جاء في القرآن يجب أن نؤمن به ونتبعه وما صح من السنة 
کذلك يجب أن نؤمن به ونتبعه إذ هما المصدران اللذان قرر الله بهما شريعة عبده 
ونبیه محمد تة فالقرآن هو أصل التشريع» والسنة مبینة ومفسرة له قال تعالی: 
وارلا کال ڪر لني لاس ما نرد الم 4 [النحل:44]. 


* قوله: «وترك ما أحدثه المحدثون». 

آي: أن الواجب علئ كل طالب علم» بل علی كل مسلم: آن يتبع الآثار الثابتة 
عن النبي يلل وعن السلف الصالح التي ثبتت من أقوالهم وأفعالهم إذ إنهم مثلوا 
الشريعة» وترجموها ترجمة واقعية» لذلك يجب أن نترك المحدثات» وأن نتبع 
كتاب الله وسنة رسولهة وعلئ فهم السلف الصالح؛ ونتبرأ من كل ما خالف ذلك. 

وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وأزواجه وذريته وسلّم تسليمًا كثيرا. 

واقرل رحم اك المولف لقد نصح ولع وعلم و وإن الواجب متابعته 
على ذلك؛ لأن ذلك هو الحق فیما نعتقده -وبالله تعالی التوفیق-. 


شرح متيل ابن اي زید لوان 


فهسرس الموضوعات 党‏ 


ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني ساق لمن ارخا ار 


نص مقدمة مؤلف الرسالة ام الس وا موا لا ا ل 
نظم مقدمة الرسالة للشيخ آحمد بن مشرف الأحسائي المالكي ED‏ 
شرح مقدمة مؤلف الرسالة لعن ی ار مه وم تاو وضو و وی 
قوله: «باب: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة» EA‏ 
قوله: «لا شبیه لت ولا نظیر له ولا ولد له» SE AES‏ وه وه و 
قوله: «لیس لأوليته ابتدای ولا لآخريته انقضاء» ee‏ 
قوله: «ولا يبلغ کنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفکرون» ٣٢‏ 
قوله: «العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» et Ê‏ 
قوله: «وأنه فوق عرشه المجید بذاته وهو في كل مکان بعلمه» O‏ 
قوله: «خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه» اللي اا 
قوله: «علی العرش استوئ. وعلی الملك احتوئ» ESS RSE‏ 


قوله: «وله الأسماء الحسنئ» 77دظ5دد7د۴7 امود افوا وما ی ها 
قوله: «والصفات العلا» eR‏ و هقی 


قوله: « لم يزل بجمیع صفاته وأسمائه» AES‏ هس 


۸.۰ 


SEHEK‏ شرح عقيدة ابن آبي زيد القيرواني 


قوله: «كلم الله موسئ بكلامه الذي هو صفة ذاته...؛ 9ب 1010000000 
قوله: «وتجلئ للجبل فصار دكا من جلاله» Ese‏ 
قوله: «والایمان بالقدر خیره وشره حلوه ومره؟ Oa‏ 
قوله: «علم كل شيء قبل كونه فجری علی قدره» sea‏ بو وه 
قوله: « يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله» 2000000 
قوله: « تعالی الله أن يكون في مُلكه ما لا يريد» خا سف کل 
قوله: «أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب آعمالهم» OEE‏ 
قوله: «ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه کي ORES RES‏ 
فوله: «وأنزل عليه کتابه الحکیم. وشرح به دینه القویم» ی رش ۵۳ 
فوله: «وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء كما آخبر الله» SOEs‏ 
قوله: « وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» OE‏ 
قوله: «ومن عاقبه بناره أخرجه منها بایمانه فأدخله به جنته...» SSS‏ وه 
قوله: « وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه...» د 
قوله: « وأكرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الکریم » طخ ٢ه‏ 
قوله: «وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخلیفته إلئ أرضه» E ٢۳٣‏ 
قوله: «وخلق النار» وأعدها دار خلود لمن کفر به وألحد...» ۳ 7ه 
قوله: «وأن اه يجيء بومالقيامة والملك صفا صفاه 1 
قوله (...الأعمال توزن...» ٢ 1 DRE‏ ٢ل‏ 
قوله: «وآن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم» AT‏ 
قوله: «والایمان بحوض رسول الله و ترده أمنّه) Ee SSS‏ 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني » اف < 


قوله: «وآن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح...»... ۷۲ 
قوله: «وأنه لا یکفر أحد بذنب من أهل القبلة» E‏ 
قوله: «وآن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وأرواح آهل السعادة باقیة» ..... ۷۷ 
قوله: «وآن المؤمنين یفتنون في قبورهم ويسألون» WMA‏ 
قوله: «وأن عل العباد حفظة یکتبون آعمالهم» 7ب 0 مرش 7و 
قوله: «وآن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله ية وآمنوا به...» Neo‏ 
قوله: «والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة آمورهم وعلمائهم» "کا واه 
قوله: دواتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم» موا الل ل لع مه وله 
قوله: «ترك المراء والجدال في الدین» وترك كل ما آحدثه المحدئون» مس ۸۹ 


0 ۳ 
١ 1‏ 
/ ( 
٢‏ ( 
| : 
٧‏ 
0 
سب ۱ 
an‏ ل ۰0 ۳ 
۳ لم 
و د22 
رعا ا 


wS 


کی لکت یش اکا کی کی کی ی دا ا کم ای کی خی ان يح ی ام يک د سر لاس 


1 

2 ۱ 
۱ 1 
1 2 
| 1 
4 2 
) 1 


کن 


سمه 
و م ا 7 ر 


ET 


